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  وردة عبدالرحمن عبدالسمیع

 ،الزقازیق ،بكلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات ،قسم التفسیر وعلوم

  .مصر ،جامعة الأزهر

 wardaabdasamie.67@azhar.edu.eg: البرید الالكتروني

  

 الملخص:

لما كان الدخیل یتناول كل تفسیر قد تسلل إلـى تفسـیر القـرآن الكـریم بمـا لا أصـل 

له في الدین  كالأحادیث الموضوعة في التفسیر والضعیفة، والروایات الاسرائیلیة 

المخالفــة للشــرع أو المســكوت عنهــا، ونحــوه مــن دخیــل التفســیر بالمــأثور، ویتنــاول 

فســیر بــالرأي كشــطحات غــلاة الصــوفیة، وتــأویلات الفــرق الباطلــة أیضــا دخیــل الت

والخــروج بالآیــة القرآنیــة عــن معناهــا الحقیقــي وقطعهــا عــن الــنص القرآنــي الســابق 

علیهـــا واللاحـــق بهـــا والاســـتدلال فـــي غیـــر مـــا یحتملـــه معناهـــا، ونحـــوه مـــن دخیـــل 

اســیر للقــرآن ونظــرا لانتشــار الــدخیل بنوعیــه فــي معظــم كتــب التف ،التفســیر بــالرأي

الكـــریم بنســـب متفاوتـــة ســـواء كـــان دخـــیلاً بـــالرأي مخالفًـــا لســـیاق الآیـــة ولفظهـــا أو 

مخالفـًــا لمـــا تقتضـــیه القواعـــد المـــأخوذة مـــن الكتـــاب والســـنة أو نحـــو ذلـــك ونظـــرًا 

  .لخطورة ذلك وأثره السيء على العقیدة

ســـیر وعلــي الإســـلام والمســلمین إذ بـــه یلتــبس الصـــحیح بالعلیــل ویطغـــي علــى التف

  ٠الصحیح لكتاب االله ویخالف النص الصریح من كتاب أو سنة وغیر ذلك

  

 الإنسان. ،المدثر ،المزمل ،الحاقة ،القلم ،تبارك ،: دخیلالكلمات المفتاحیة
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Interpolation in Tafsir Al-Zamakhshari and Tafsir Al-
Baghawi by Studying the Chapters of Al-Mulk, Al-

Qalam, Al-Haqqah, Al-Muzzamil, Al-Muddathir, and 
Al-Insan: Review and Critique 

Dr. Warda Abdul Rahman Abd El-Samie 
Assistant Professor in the Interpretation and Sciences 
of the Quran, Faculty of Arabic and Islamic Studies for 
Girls in Zagazig, Al-Azhar University, Egypt 
E-mail address: wardaabdasamie.67@azhar.edu.eg  
Abstract: 
Interpolation tackles every irreligious interpretation that 
has infiltrated into tafsir (interpretation) of the Noble 
Qur’an such as weak and forged hadiths in tafsir, 
Israailiyyat (Jewish or Israeli narrations) that are 
contradicting or are disregarded in Islam, and the like of 
the aforementioned as well as the reported sayings and 
stories from the past. It also deals with the interpolated 
interpretation based on personal opinions such as some 
Sufis who over-exaggerate, the unconventional 
interpretations of the Qur’an done by the false sects in 
Islam in which a Qur’anic verse is deviated from its true 
meaning and cut off from the Qur’anic text preceding 
and following it, inferring improbable meaning, and the 
like interpolated interpretations based on opinion. This 
is because of the spread of the two types of 
interpolation, whether it is based on personal opinion 
contradicting the context and wording of a verse or 
contradicting the rulings taken from the Qura’n and 
Sunnah, in most books of interpretation of the Qur’an 
in varying proportions, and because of the seriousness 
of it all and of its negative impact on the Islamic creed, 
Islam, and muslims, as it confuses the defective with 
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the authentic, overrides the correct interpretation of the 
Qura’n, and contradicts the main text of the Qura’n, 
Sunnah, and the like. 
Keywords: interpolation, Tabarak, Al-Qalam, Al-

Haqqah, Al-Muzzamil, Al-Muddathir, Al-
Insan . 
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  لذا كان عنوان هذا البحث:

  ا  ي اي واي) (

  ( رك  ا  ا  ا  ا  امن)  ر ل  

ض وم  

 وقد اشتمل هذا البحث على : 

  مقدمة اشتملت علي سبب اختیار موضوع البحث وخطة البحث 

یرى الامــــامین البغــــوي وتمهیــــد اشــــتمل علــــي نبــــذة مــــوجزة عــــن تفســــ

  والزمخشري

  ومبحثان هما :

الدخیل في تفسیر سـورتي الملـك والقلـم والـرد علیـه والتفسـیر : ا اول

  .الصحیح للآیات

ما الـــدخیل فـــي تفســـیر الســـور الكریمـــة: الحاقـــة، المزمـــل، ا :

  المدثر، الإنسان، والرد علیه والتفسیر الصحیح للآیات.

لبحث ما أورده البغـوي والزمخشـري وغیـرهم مـن دخیـل فـي وبینت في هذا ا

المــــأثور ودخیــــل فــــي الــــرأي وبینــــت ضــــعف الروایــــات مــــن حیــــث الســــند والمــــتن، 

وتعارضــها مــع نصــوص القــرآن، وصــحیح الســنة وبالنســبة لــدخیل الــرأي بینــت مــا 

  .وفهرسًا للمراجعفیه من دخیل بالرأي وخاتمة وذكرت فیها أهم نتائج البحث 
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  

ـــدین نحمـــده ســـبحانه  ـــك یـــوم ال الحمـــد الله رب العـــالمین الـــرحمن الـــرحیم مال

ونسـتعینه ونسـتهدیه ونسـتغفره ونعـوذ بـاالله مــن شـرور أنفسـنا وسـیئات أعمالنـا، إنــه 

مـــن یهـــده االله فـــلا مضـــل لـــه ومـــن یضـــلل فـــلا هـــادي لـــه، والصـــلاة والســـلام علـــى 

رســوله وصــفیه مـن بــین خلقــه أشـرف المرســلین وخــاتم النبیـین ســیدنا محمــد عبـده و 

الأمانــة، ونصـــح الأمــة، وكشــف االله بــه الغمــة وتركنـــا  ىوحبیبــه، بلــغ الرســالة وأد

  .على المحجة البیضاء لیلها كنهارها لا یزیغ عنها إلا هالك

فصــلاة االله وســلامه علیــه وعلــى آلــه وأصــحابه ومــن اهتــدى بهدیــه وســار 

  ٠على نهجه إلى یوم الدین

  م لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، وبعد:فسبحانك اللهم لا عل

فالقرآن الكریم كتاب االله الخالد ومعجزة الرسول الخالدة لا یأتیه الباطل من 

بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حكیم حمیـد ـــــــ تـولاه االله بحفظـه إلـى أن یـرث االله 

  ٠الأرض ومن علیها

  أهداف الدراسة في موضوع هذا البحث:

  .ض الأقوال الدخیلة في السور المختارة من تفسیري البغوي والخازن*عر 

  .*نقد تلك الأقوال الدخیلة وتفنیدها

*تصــویب الفهــم الخــاطئ لتلــك الأقــوال الدخیلــة فــي تفســیر الآیــات الكریمــة 

  في السور المختارة.

  تتمثل في :جثیمة  أخطار من أسباب اختیار هذا الموضوع  ماله من

معظم كتب التفاسیر للقرآن الكریم بنسب متفاوتة سـواء  وجود الدخیل في*

كان دخیلاً بالمأثور عن روایـات موضـوعة أو ضـعیفة أو إسـرائیلیات وغیـر ذلـك، 

ــــا لمــــا تقتضــــیه القواعــــد  ــــا لســــیاق الآیــــة ولفظهــــا أو مخالفً أو دخــــیلاً بــــالرأي مخالفً

  المأخوذة من الكتاب والسنة أو نحو ذلك 



      
  

 
 

٥٤٤

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

ه الســيء علــى العقیــدة وعلــى الإســلام والمســلمین ونظــرًا لخطــورة ذلــك وأثــر *

إذ به یلتبس الصحیح بالعلیل ویطغي علـى التفسـیر الصـحیح لكتـاب االله ویخـالف 

  ٠النص الصریح من كتاب أو سنة وغیر ذلك

  عنوان هذا البحث: اختیار لذا كان 

  (ا  ي اي واي)  ل   «

 . لعـرض» ض وم   ا  ا  امن)  ( رك  ا  ا  ر

الدخیل في تفسیري البغوى والخازن من خلال تلك السور المـذكورة علـي سـبیل 

وبیان التفسیر الصحیح لتلك الآیات من من خلال الإجابة علـي  ،المثال وتفنیده

  الأسئلة الآتیة :

 رة من تفسیري البغوي ما هي الأقوال الدخیلة في تفسیر تلك السور المختا

 والخازن ؟

  ماتفنیــد تلــك الأقــوال الدخیلــة فــي تفســیر تلــك الســور المختــارة مــن تفســیري

 البغوي والخازن ؟

 مختارة مـن ما كیفیة تصویب تلك الأقوال الدخیلة في تفسیر تلك السور ال

  ؟تفسیري البغوي والخازن

وفهرسًـا  ، ومبحثین وخاتمة،، وتمهیدمقدمة وقد اشتمل هذا البحث على

  ٠للمراجع

  المقدمة اشتملت علي سبب اختیار موضوع البحث وخطة البحث 

والتمهیـــد اشـــتمل علـــي نبـــذة مـــوجزة عـــن تفســـیرى الامـــامین البغـــوي 

  والزمخشري

  ومبحثین:

والتفسـیر  هر سـورتي الملـك والقلـم والـرد علیـالدخیل في تفسی: ا اول

  ٠الصحیح للآیات

  



      
  

 
 

٥٤٥

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

  ا ا ا و:  

والتفســــیر  والــــرد علیــــه، الــــدخیل فــــي تفســــیر ســــورة الملــــك :ا اول

  .الصحیح للآیات

ما والتفسـیر الصـحیح  الدخیل في تفسیر سورة القلم والرد علیه :ا

            ٠للآیات 

ما الـــدخیل فـــي تفســـیر الســـور الكریمـــة: الحاقـــة، المزمـــل، ا :

  والتفسیر الصحیح للآیات. د علیهالمدثر، الإنسان، والر 

:  ا ا ا و  

ـــدخیل فـــي تفســـیر ســـورتي الحاقـــة والمزمـــل والـــرد علیـــه :ا اول  ال

  والتفسیر الصحیح للآیات.

ما الــدخیل فــي تفســیر ســورتي المــدثر والإنســان والــرد علیــه :ا، 

  ٠والتفسیر الصحیح للآیات

  ٠أهم نتائج البحث وفهرسًا للمراجعوخاتمة ذكرت فیها 

:  ا ا  و  

أذكـــر الـــدخیل فـــي تفســـیر الآیـــة الكریمـــة مـــن روایـــات دخیلـــة أو آراء أو :

دخیلة بنصها وسندها إن وجد موثقة بالجزء والصفحة من تفسـیر البغـوي والخـازن 

  ٠والثعلبي والزمخشري

ًم ٠: نقد الروایة وتفنیدها  

ً٠: ذكر أقوال المفسرین الناقدین لها مع بیان أوجه الدخالة  

ً٠: التفسیر الصحیح للآیة موجزًارا  

 ،ا  ً ا   ل أنأ وا  

  و أم  ي 

اء ا دي إا م و وراء ا  وا  



      
  

 
 

٥٤٦

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

  

  ا  ي اي واي) (

  ( رك  ا  ا  ا  ا  امن)  ر ل  

ض وم  

   

   م ا ا  ءا ي و  ة ةم

ياي واا ٠  

ا   ة هيما :  

  قیه الشافعي.الحسین بن مسعود بن محمد العلامة أبومحمد البغوي الف هو

   یعرف بابن الفراء، ویلقب محیي السنة، وركن الدین أیضا:

كــان إمامـــا فــي التفســـیر، إمامــا فـــي الحـــدیث، إمامــا فـــي الفقــه، تفقـــه علـــى 

القاضــي حســین، وســمع الحــدیث منــه ومــن آبــي عمــر عبــد الواحــد الملیحــي، وأبــى 

  الحسن الداودي، وطائفة.

ــه مــن التصــانیف معــالم التنزیــل فــي الت فســیر وشــرح الســنة، والمصــابیح ول

  والجمع بین الصحیحین والتهذیب في الفقه.

یلقــي  وقـد بـورك لـه فـي تصـانیفه، ورزق فیهــا القبـول لحسـن نیتـه، وكـان لا

  الدرس إلا على طهارة، وكان قانعاً ورعاً.

  .)١(مات في شوال سنة ست عشرة وخمسمائة وقد جاوز الثمانین ولم یحج

   )٢(٤٣٣في جمادى الأولى سنة : معجم البلدان قال فيمولده وبالنسبة ل

                                                 
  ٠ ٥٠، ٤٩طبقات المفسرین للسیوطي ص: ) راجع: ١(

شهاب الدین أبوعبداالله یاقوت بـن عبـداالله الرومـي الحمـوي (المتـوفى: لمعجم البلدان ) راجع: ٢(

  .تدار صادر، بیرو / ط/٤٦٨/ ص١: جهـ)٦٢٦



      
  

 
 

٥٤٧

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

   )١(هـ٤٣٦والزركلي أشار في الاعلام إلي أنه ولد سنة

ن للإمـام، محیـي السـنة، أبـي محمـد: حسـین بـ معالم التنزیل، فـي التفسـیرو 

  ، ست عشرة وخمسمائة.٥١٦المتوفى: سنة ، و مسعود الفراء، البغوي، الشافعي

  ي الصحابة والتابعین، ومن بعدهم.وهو: كتاب متوسط نقل فیه عن مفسر 

 نصــر: عبــد الوهــاب بــن محمــد الحســینيالشــیخ، تــاج الــدین، أبو  واختصــره

  ٠)٢(٨٧٥المتوفى: سنة 

فـى أثنـاء  فى مقدمة كتابه: ومـا ذكـرتُ مـن أحادیـث رسـول االله  قال وقد

الكتـاب علـى وفـاق آیـة أو بیــان حكـم فـإن الكتـاب یُطلَــب بیانـه مـن السُـنَّة. وعلیهــا 

فهــى مــن الكتــب المســموعة للحُفَّــاظ وأئمــة الحــدیث،  -دار الشــرع وأُمــور الــدین مــ

  وأعرضتُ عن ذكر المناكیر وما لا یلیق بحال التفسیر".

قــد لاحظـتُ علــى هـذا التفســیر أنـه یــروى عـن الكلبــى مــام الـذهبي لقـال الإو 

وغیره من الضعفاء، كما لاحظتُ أنـه یتعـرض للقـراءات، ولكـن بـدون إسـراف منـه 

فى ذلـك، كمـا أنـه یتحاشـى مـا ولـع بـه كثیـر مـن المفسِّـرین مـن مباحـث الإعـراب، 

ونكت البلاغـة، والاسـتطراد إلـى علـوم أخـرى لا صـلة لهـا بعلـم التفسـیر، وإن كـان 

فــى بعــض الأحیــان یتطــرق إلــى الصــناعة النحویــة ضــرورة الكشــف عــن المعنــى، 

یلیات ولا یُعَقِّـــب علیهـــا ولكنـــه مقـــل لا یكثـــر. ووجدتـــه یـــذكر أحیانـــاً بعـــض الإســـرائ

ووجدته یورد بعض إشكالات على ظاهر النظم ثم یجیب عنهـا، كمـا وجدتـه ینقـل 

ح روایـة  الخلاف عن السَلَف فى التفسیر ویـذكر الروایـات عـنهم فـى ذلـك، ولا یُـرَجِّ

  على روایة، ولا یُضَعِّف روایة ویُصحح أخرى.

ثیـر مـن كتـب التفسـیر وعلى العموم فالكتاب فى جملته أحسن وأسلم مـن ك

   .)٣(بالمأثور وهو متداوَل بین أهل العلم

                                                 
خیــر الــدین بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس، الزركلــي الدمشــقي ل لأعــلاما راجــع: )١(

  .: دار العلم للملایین/حرف الحاء / ط٢٥٩/ص٢ج  هـ)١٣٩٦(المتوفى: 

  ٠ ١٧٢٦/ ٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) راجع: ٢(

  ٠ ١٧٠/ ١التفسیر والمفسرون ) راجع: ٣(



      
  

 
 

٥٤٨

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

ا   ة هي:ما   

محمـــود بـــن عمـــر بـــن محمـــد بـــن عمـــر العلامـــة أبوالقاســـم الزمخشـــري هـــو 

جــار االله، لأنــه النحــوي، اللغــوي، المــتكلم، المعتزلــي، المفســر، یلقــب ، وارزميخــال

سـنة سـبع وسـتین وأربعمائـة بزمخشـر، قریـة مـن  ولـد فـي رجـب، جاور بمكـة زمانـاً 

   .م، وقدم بغدادز قرى خوار 

قال ابن السمعاني: كان ممن برع فـي الأدب، والنحـو، واللغـة لقـي الكبـار، 

وصـنف التصـانیف، ودخـل خراسـان عـدة نــوب، ومـا دخـل بلـدا إلا واجتمعـوا علیــه 

  وتلمذوا له.

  باد الإبل.وكان علامة الأدب، ونسابة العرب، تضرب إلیه أك

  وقال ابن خلكان: كان إمام عصره وكان متظاهراً بالاعتزال داعیة إلیه.

لــــه التصــــانیف البدیعــــة منهــــا الكشــــاف فــــي التفســــیر، والفــــائق فــــي غریــــب 

الحدیث وأساس البلاغـة وربیـع الأبـرار ونصـوص الأخبـار فـي الحكایـات ومتشـابه 

والمفصــل فــي النحــو،  أســماء الــرواة والــرائض فــي الفــرائض والمنهــاج فــي الأصــول

  والأنموذج فیه مختصر.

 كَــانَ یضْــرب بِــهِ الْمثــل فِــي علــم الأَْدَبف .)١(والأحــاجي النحویــة وغیــر ذلــك

فِـــي التَّفْسِـــیر وغریـــب الحَـــدِیث وَغَیرهمَـــا ســـمع لَقِـــي الْفُضَـــلاَء وصـــنف التصـــانیف 

رین وَتُوفِّي لَیْلَة عَرَفَة سنة ثَمَان وَ    .)٢(ثَلاَثِینَ وَخَمْسمِائة مالحَدِیث من الْمُتَأَخِّ

للإمـام، العلامـة، أبـي القاسـم، جـار االله:  لكشاف، عن حقـائق التنزیـلاوأما 

، ثمـــان وثلاثـــین ٥٣٨المتـــوفى: ســـنة ، مخشـــري، الخـــوارزميمحمـــود بـــن عمـــر الز 

  وخمسمائة.

                                                 
شـمس الـدین لسـیر أعـلام النـبلاء  و ،١٢١، ١٢٠رین للسـیوطي ص: طبقات المفسـراجع:  )١(

أبــــــــــو عبــــــــــد االله محمــــــــــد بــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن عثمــــــــــان بــــــــــن قَایْمــــــــــاز الــــــــــذهبي (المتــــــــــوفى: 

  ٠/ط دار الحدیث القاهرة١٧،١٨/ص١٥:جهـ)٧٤٨

الحســن علـي بــن أبــي الكــرم محمـد بــن محمــد بــن  يبــلأ للبــاب فــي تهـذیب الأنســابراجـع: ا )٢(

  هـــ)٦٣٠الواحــد الشــیباني الجــزري، عــز الــدین ابــن الأثیــر (المتــوفى: عبــد الكــریم بــن عبــد 

  ٠/ دار صادر بیروت٧٤/ص٢ج



      
  

 
 

٥٤٩

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

فـــرغ مـــن تألیفـــه: صـــحوة یـــوم الإثنـــین، الثالـــث والعشـــرین مـــن شـــهر ربیـــع 

  وكان الزمخشري، معتزلي الاعتقاد.، وعشرین وخمسمائةر، في عام: ثمان الآخ

الحمــد الله الــذي  وأول مــا صــنف (كتــاب الكشــاف) كتــب اســتفتاح الخطبــة:

  فقیل له: متى تركته على هذه الهیئة هجره الناس!، خلق القرآن

  وجعل عندهم، بمعنى: خلق. ، فغیره بقوله: الحمد الله الذي جعل القرآن

ثـم جـاءت  الأبكار)، بعد ذكـر قـدماء المفسـرین:وقال السیوطي في (نواهد 

  فرقة أصحاب النظر، في علوم البلاغة، التي بها یدرك وجه الإعجاز.

وصاحب: (الكشاف) هو سلطان هذه الطریقة، فلذا طار كتابه فـي أقصـى 

  المشرق والمغرب.

ولما كـان (كتـاب الكشـاف) هـو: الكافـل فـي هـذا الفـن، اشـتهر فـي الآفـاق، 

  مة المحققون بالكتابة علیه.واعتنى الأئ

ومـن منـاقش لـه: فیمـا ، فمن ممیز لاعتزال، حاد فیـه عـن صـوب الصـواب

ومـن ، ومـن محـش: وضـح، ونقـح، واستشـكل، وأجـاب، أتى به من وجـوه الإعـراب

  مخرج لأحادیثه: عَزَا، وأسند، وصحح، وانتقد.

  ومن مختصر: لخص، وأوجز.

بــــن محمــــد بــــن المنیــــر  الإمــــام، ناصــــر الــــدین: أحمــــد فممــــن كتــــب علیــــه:

، بـــین فیـــه: مـــا تضـــمنه مـــن الاعتـــزال، (كتـــاب الانتصـــاف)، الإســكندري، المـــالكي

، ثـــلاث وثمـــانین ٦٨٣ســـنة  وتـــوفي:، وناقشـــه فـــي أعاریـــب، وأحســـن فیهـــا الجـــدال

  وستمائة.

: محمــود بــن مســعود (*)العلامــة، قطــب الــدین، حاشــیة وممــن كتــب علیــه:

 ، عشر وسبعمائة.٧١٠وتوفي: سنة ـــ ــ في مجلدین لطیفینــــ  الشیرازي

                                                 
ــیرَازِيّ صَــاحب التصــانیف  (*) مَحْمُــود بــن مَسْــعُود بــن مصــلح الْفَارِسِــي الإِمَــام قطــب الــدّین الشِّ

ــــاح الســــكاكي وَشــــرح الكلیــــات وَغَیرهَــــا و  ــــن الْحَاجِــــب وَشــــرح مِفْتَ ــــي شــــرح مُخْتَصــــر ابْ بــــرع فِ

المعقولات ولازم بِالآخِرَة الحَدِیث سَمَاعا ونظرا فِـي جَـامع الأُْصُـول وَشـرح السّـنة لِلْبَغـوِيِّ وَمَـا 

فِـي شـهر رَمَضَـان سـنة عشـر  و تـوفي  سنة أَربـع وَثَلاَثـِینَ وسِـتمِائَة أشبه ذَلِك مولده بشیراز

اب بــــن تقــــي الــــدین الســــبكي تــــاج الــــدین عبــــد الوهــــ: لطبقــــات الشــــافعیة : راجــــع  وَسَـــبْعمائة

 ٠هجر للطباعةالطبقة السابعة، ط /  ٣٨٦ص/  ١٠: ج هـ)٧٧١(المتوفى: 



      
  

 
 

٥٥٠

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

(كتــاب أنــوار التنزیــل) للقاضــي، العلامــة، ناصــر  وســید المختصــرات منــه:

لخصــه، وأجــاد، وأزال الاعتــزال، وحــرر ، )*(*ضــاويیالبالــدین: عبــد االله بــن عمــر 

، ٦٩٢وكانــت وفاتــه: ســنة ، واشــتهر اشــتهار الشــمس فــي وســط النهــار، واســتدرك

  ن وستمائةاثنین وتسعی

كلمــا  ،لفــرط تصــلبه فــي باطــل الاعتــزال، وإخلالــه بــإجلال أربــاب الكمــالو 

شــرع فــي تفســیر آیــة مــن الآي القرآنیــة، مضــمونها لا یســاعد هــواء، ومـــدلولها لا 

  یطاوع مشتهاه، صرفتها عن ظاهرها، بتكلفات باردة، 

وصرف الآیة بلا نكتة، عن غیـر ضـرورة عـن الظـاهر،  وتعسفات جامدة.

   ٠)١(ــــ سبحانه وتعالى - تحریف لكلام االله

"كـان الزمخشـرى معتزلـى الاعتقـاد، متظـاهراً  :قال صاحب وفیات الأعیان 

إذا قصـد صـاحباً لـه واسـتأذن علیـه فـى الـدخول  باعتزاله، حتى نُقِل عنه: أنه كان

  ٠)٢(یقول لمن یأخذ له الإذن: قل له أبو القاسم لمعتزلى بالباب

ا  ىر اام:  

هذا.. وإن الزمخشرى لینتصر لمذهبه الاعتزالى، ویؤیده بكل ما یملـك مـن 

ـــنلمس هـــذا  ـــا ل ـــدلیل، وإنَّ ـــة وســـلطان ال مـــن  التعصـــب الظـــاهر فـــى كثیـــرقـــوة الحُجَّ

                                                 
قاضــي، الإمــام، العلامــة، ناصــر الــدین، أبــي ســعید: عبــد االله بــن عمــر البیضــاوي: هــو ال )*(*

 .)٦٩٢، سـنة خمـس وثمـانین وسـتمائة. (وقیـل: سـنة بتبریـزالمتـوفى:  البیضاوي، الشافعي.

نـوار التنزیـل، وأسـرار صـاحب كتـاب أ )١٨٦/ ١عن أسامي الكتب والفنـون (كشف الظنون 

ومـن  لخص فیه من (الكشاف) ما یتعلـق بـالإعراب، والمعـاني، والبیـان في التفسیر، التأویل

(التفسـیر الكبیــر) مــا یتعلــق بالحكمــة، والكــلام. ومــن (تفســیر الراغــب) مــا یتعلــق بالاشــتقاق، 

وضـم إلیـه: مـا ورى زنـاد فكـره مـن الوجـوه المعقولـة، رات الاشـاوغوامض الحقـائق، ولطـائف 

راجـع: (  والتصرفات المقبولة، فجـلا ریـن الشـك عـن السـریرة، وزاد فـي العلـم بسـطة وبصـیرة

 .١٨٦ص/ ١: جكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 

  ٠باختصار ١٤٧٥/ ٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ) راجع: ١(

العبـاس شـمس الـدین أحمـد بـن محمـد بـن  يبـلأعیان وأنباء أبنـاء الزمـان: وفیات الأ) راجع: ٢(

دار /ط ١٧٠/ص٥جهــ) ٦٨١(المتـوفى:  الإربلـيإبراهیم بن أبي بكـر ابـن خلكـان البرمكـي 

  بیروت.  صادر



      
  

 
 

٥٥١

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

هو یحرص كل الحرص علـى أن یأخـذ مـن الآیـات القرآنیـة  إذ، القرآنیة النصوص

  .)١(ضاً لهما یشهد لمذهبه، وعلى أن یتأوَّل ما كان منها معار 

  

   اى  اات:

ثـم إن الزمخشــرى مُقِــلٌ مــن ذكــر الروایـات الإســرائیلیة، ومــا یــذكره مــن ذلــك 

إما أن یُصَدِّره بلفظ "روى"، المُشعر بضعف الروایة وبُعدها عن الصـحة، وأمـا أن 

التـى لا یُفَوِّض علمه إلى االله سبحانه، وهذا فى الغالـب یكـون عنـد ذكـره للروایـات 

یلزم من التصدیق بها مساس بالدین، وإما أن یُنَبِّه على درجة الروایة ومبلغها من 

الصــحة أو الضــعف ولــو بطریــق الإجمــال، وهــذا فــى الغالــب یكــون عنــد الروایــات 

  .)٢(ساس بالدین وتعلق بهلتى لها ما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ٠ ٣٢٢/ ١) راجع: التفسیر والمفسرون للذهبي: ١(

  ٠ ٣٣٦/ ١) راجع: المرجع السابق :  ٢(



      
  

 
 

٥٥٢

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

  ا اول

وا   وا واد ا ا   ر
  ا ت

رة ا   ول: اا ا(*):  وا  دوا
  ا ت

  

ة    :أوت واا   ا  ورد      وا  دوا
ا  ا:  

 +  ,   - O ومـن الـدخیل فـي تفسـیر البغـوي عنـد تفسـیر قولـه تعــالى: 

32    1   0   /  .N)مـــا روي عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا فـــي  )١

صــفة الحیــاة، وصــفة المــوت قــال: (خلــق المــوت علــى صــورة كــبش أملــح لا یمــر 

أنثى  )*(*بشيء، ولا یجد ریحه شيء إلا مات وخلق الحیاة على صورة فرس بلقاء

یحهـا شـيء إلا وهي التي كان جبریل والأنبیاء یركبونهـا لا تمـر بشـيء ولا یوجـد ر 

  ٠)٢(حیي، وهو التي أخذ السامري قبضة من أثرها فألقى على العجل فحیي)

                                                 
ها علــي كثیــر ممــا ینبغــي ان یكــون علیــه الملــك مــن كثــرة الخیــرات، ســمیت بــذلك لاشــتمال (*)

وعموم القدرة، والاحیاء والإماتة، واختبار أعمال الناس، والغلبة والغفران، وعدم التفاوت في 

  رعایاه.....

وتســــمى ســــورة تبــــارك، وهــــي مكیــــة وآهــــا ثلاثــــون. راجــــع محاســــن التأویــــل للقاســــمي: 

 ٠ ٢٣٤/ ص١٦/ ج٩مجلد

  ٠ ٢ملك، الآیة رقم ) سورة ال١(

والبلق سواد وبیاض وهو مصدر الأبلق : ارتفاع التحجیل إلـي  ،( فرس بلقاء) بلق الدابة )*(*

الفخذین :راجع لسان العرب لمحمد بن مكرم بن علي أبـو الفضـل جمـال الـدین ابـن منظـور 

 حرف القاف / فصل الباء /(بلق)/ط :دار صادر بیروت. ٢٥/ص١٠: ج

أویــل فــي معــاني التنزیــل للخــازن وبهامشــه تفســیر البغــوي المعــروف بمعــالم ) راجــع لبــاب الت٢(

ــــــ ط: دار الفكـر، والكشــف والبیــان عـن تفســیر القــرآن لأحمــد  ١٢٤/ ٧/ ج٤التنزیـل: مجلــد 

ــــــ ط: دار إحیـاء التــراث العربــي ـــــ بیــروت، ونظــم  ٣٥٥/ ٩بـن محمــد بــن إبـراهیم الثعلبــي ج

ــــ  ٢٢٠/ ٢٠ور لإبـــراهیم بـــن عمـــر بـــن حســـن البقـــاعي جــــالـــدرر فـــي تناســـب الآیـــات والســـ ـــ

   ٠ط:دار الكتاب الإسلامي القاهرة



      
  

 
 

٥٥٣
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ابن أبي حاتم عن قتادة ف�ي  : وأخرج)١(قالوعند السیوطي في الدر المنثور 

والم���وت ك���بش  ق���ال: الحی���اة ف��رس جبری���ل  O  .  -   ,  +N قول��ھ: 

  ٠)٢(أملح

  

ل: خلق االله الموت كبشًا وأخرج أبوالشیخ في العظمة عن وهب بن منبه قا

أملــح مســتترًا بســواد وبیــان لــه أربعــة أجنحــة جنــاح تحــت العــرش وجنــاح فــي الثــرى 

  ٠وجناح في المشرق وجناح في المغرب

  

أسندت إلى ابن عبـاس ــــــ رضـي االله عنهمـا ـــــ دون أن  الأولى فهذه الروایة

ابــن عبــاس فــي  الروایــة المنســوبة إلــىا بشــئ وهــذه علیهــ یــذكر طریقهــا، أو یعلــق 

صفة الموت والحیاة، قد رواها عـدد كبیـر مـن المفسـرین دون تعلیـق علیهـا أو نقـد 

لهـــا، علـــى أن هنـــاك بعـــض المفســـرین لـــم یســـلموا بهـــذا القـــول، وهـــو أن االله خلـــق 

... إلـــخ .... وخلـــق الحیـــاة فـــي صـــورة فـــرس بلقـــاء.المـــوت فـــي صـــورة كـــبش أملـــح

ابــن  التــي رواهــا الكلبــي عــن روایــةالكر ونقــدوه، فهــا هــو الإمــام الــرازي بعــد أن یــذ

عبــاس فــي صــفة المـــوت والحیــاة یقــول معلقـًـا علیهـــا: (واعلــم أن هــذا مقــولاً علـــى 

سبیل التمثیل والتصویر ثم یقول: وأعلـم أنـا بینـا أن المـوت عـرض مـن الأعـراض 

لـیعلم أن فـي  كالسكون والحركة فـلا یجـوز أن یصـیر كبشًـا بـل المـراد منـه التمثیـل

وم قد انقضى أمـر المـوت فأیـام المـوت هـي أیـام الـدنیا وهـي منقضـیة وأمـا ذلك الی

  ٠)٣()أیام الآخرة فهي أیام الحیاة وهي متأخرة ولذا قدم الموت على الحیاة

                                                 
ــــ ج١( ـــدین الســـیوطي ـــ ـــي بكـــر جـــلال ال ـــــــ ط:دار  ٢٣٤/ ٨) الـــدر المنثـــور لعبـــدالرحمن بـــن أب

  ٠الفكر

) راجع تفسیر القرآن العظیم لأبي محمد عبد الـرحمن بـن محمـد بـن ادریـس الحنظلـي الـرازي ٢(

/ تحقیــق أســعد محمــد الطیــب / ـ ط: مكتبــة ١٨٩٢٩/ ٣٣٦٣/ ص١٠بــي حــاتم : جبــن أ

  نزار مصطفي الباز المملكة العربیة السعودیة.

  ٠ط: دار الحیاة للتراث العربي بیروت  ٥٧٩/ ٣٠) مفاتیح الغیب للفخر الرازي ـــــ ج٣(



      
  

 
 

٥٥٤
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ـــن  الإمـــامویشـــترك معـــه فـــي هـــذا  ـــة اب ـــذكر روای الألوســـي فیقـــول بعـــد أن ی

 یعقـــل ... فهـــو أشـــبه بكـــلام الصـــوفیة لا.ابـــن عبـــاس عبـــاس: (وأمـــا مـــا روي عـــن

  ٠)١(ظاهرة وقیل هو وارد على منهاج التمثیل والتصویر)

وأیضًا رد الإمام أبوالسعود فـي تفسـیره بأنـه كـلام وارد علـى منهـاج التمثیـل 

  ٠)٢(التصویري

القرطبــي فــي جــامع (و أمـا صــاحب تفســیر (فــتح البیــان فــي إعجــاز القــرآن)

بآیـات كریمـة مثـل قولـه فقد رد مثل هذه الصفة المزعومة للموت والحیاة  )الأحكام

�   ¡  ¢     £  ¤    O وقولــه:  )٣(O  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  ÎN تعــالى: 

  ª  ©    ̈ §  ¦¥N)ــــــــــــــه: )٤ O     9   8  7 ، وقول

  A@  ?  >  =   <  ;  :N)٠)٦(، وغیر ذلك من الآیات)٥  

وقــال القرطبــي: ومــا ذكــر عــن ابــن عبــاس یحتــاج إلــى خبــر صــحیح یقطــع 

  ٠علمالعذر واالله أ

أن ملــك المــوت هــو الــذي یقــبض روح أحمــد وهنــاك حــدیث یرویــه الإمــام 

المؤمن وروح الكافر على السواء، ولیس فیه ما یشـیر علـى أن المـوت خلـق علـى 

فــي جنــازة رجــل  خرجنــا مــع رســول االله  صــورة كــبش، فعــن البــراء بــن عــزب 

انقطــاع مــن (إن العبــد المــؤمن إذا كــان فــي  ... قــال رســول االله .مــن الأنصــار

... ثم یجيء ملك الموت حتى یجلس عند رأسـه فیقـول: .الدنیا وأقبال على الآخرة

أیتهـــا الـــنفس المؤمنـــة أخرجـــي إلـــى مغفـــرة االله ورضـــوان فتخـــرج تســـیل كمـــا تســـیل 
                                                 

ـــ ط: دار  ٥صـــ/ ١٥) روح المعــاني فــي تفســیر القــرآن العظــیم والســبع المثــاني للألوســي جـــ١( ــــ

  ٠الكتب 

/ ص ــــــ ط: دار إحیــاء ٩) إرشـاد العقــل الســلیم إلــى مزایــا الكتــاب الكـریم للإمــام أبوالســعود جـــ٢(

  ٠التراث العربي بیروت

  ٠ ١١) سورة السجدة: الآیة ٣(

  ٠ ٥٠) سورة الأنفال: آیة ٤(

  ٠ ٤٢) سورة الزمر: الآیة ٥(

ــــــ ط/ المكتبــة العصـریة ــــــ  ٢٤٠/ صـــ١٤ن ـــــ جــ) فـتح البیـان فــي مقاصـد القــرآن لصـدیق خــا٦(

ـــــي: جــــــ ــــــ بیـــــروت، والجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن للقرطب ، ط دار الكتـــــب ٢٠٧صــــــ ١٨صـــــیدا ـــ

  ٠المصریة
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یجــيء ملــك المــوت فــیجلس عنــد رأســه فیقــول أیتهــا  القطــرة مــن فــي الســقاء... ثــم

فتفرق في جسده فینزعها كمـا ینتـزع النفس الخبیثة أخرجي إلى سخط االله وغضب 

  ٠)١(... إلخ).السفود من الصوف المبلول

نجـد ومن الجدیر بالذكر أن الرواة أكثروا الروایة عن ابن عبـاس حتـى  لا 

آیة في القرآن غالبًا إلا ویذكر في تفسیرها قول أو روایة منسوبة إلیه فالوضاعون 

وجهة نظرهم رغم إنذار الرسول  لیؤیدوا لم یتورعوا عن الوضع على رسول االله 

  الشدید للكذابین الذین ینسبون إلیـه مـا لـم یقلـه، فـأمر الوضـع علـى ابـن عبـاس

  ٠وفیه كلام إلیه لم یقله أمرًا سهلاً 

وحـذروا منهـا  )٢(وقد بین العلماء روایات الضـعفاء عـن ابـن عبـاس وطرقهـا

مـــن التحـــري فلـــیس كـــل مـــا نســـب إلـــى ابـــن عبـــاس صـــحیحًا مســـلمًا بـــه، بـــل لابـــد 

  ٠والتثبت من صحة الروایة

فقد روي عن الإمام الشافعي أنه قال لم یثبت عن ابن عبـاس فـي التفسـیر 

إلا شبیه بمائة حدیث، ومهما كـان فیـه مـن مبالغـة فهـي تـدل علـى كثـرة مـا وضـع 

  ٠)٣(على ابن عباس

ـــات الضـــعفاء عـــن ابـــن عبـــاس وطرقهـــا: محمـــد بـــن  ولا شـــك أن مـــن روای

تهم بالكذب، فإنه یرویه عن أبي صالح وهو مولى أم هـانئ عـن السائب الكلبي م

ابــن عبــاس، والكلبــي مــتهم بالكــذب وقــد مــرض فقــال لأصــحابه فــي مرضــه، كــل 

  ٠)٤(شيء حدثتكم عن أبي صالح كذب

                                                 
 ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢/ صـ ١٤جـ ) أخرجه الإمام أحمد في مسنده حدیث البراء بن عازب ١(

/ ٣فــــي عــــذاب القبــــر ج ، والترمــــذي فــــي ســــننه: كتــــاب الجنــــائز/ بــــاب مــــا جــــاء١٨٤٤٣ح

، وقــال عنــه حــدیث حســن غریــب، وأخرجــه أبــوداود فــي ســننه، ١٠٧١ح ٣٧٥، صـــ٣٧٤صـــ

ط دار  ٢٥٤، ٢٥٣صــ ٤٧٣٥ح ٤كتاب السنة وعذاب القبر، بـاب: المسـألة فـي القبـر، جــ

  ٠الفكر

ط:  ١٥٦ــــــــ  ١٥١) انظــر: الإســرائیلیات والموضـــوعات فــي كتــب التفســـیر لمحمــد أبوشــبهة ٢(

  ٠سنةمكتبة ال

  .١٤٨/ ١) انظر: المرجع السابق: جـ٣(

  .١٥١/ ١) انظر: المرجع السابق :جـ٤(
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أن المــوت لــیس كمــا قیــل علــى صــورة كــبش أملــح، وأن  وممــا ســبق یتضــح

  ٠ل علیهالحیاة لیست على صورة فرس بلقاء وكل هذا زعم لا دلی

مروي عن أبي سعید الخـدري جـاء فیـه: (إذا دخـل الصحیح الحدیث وأما ال

أهــل الجنــة الجنــة، وأهــل النــار النــار یجــاء یــوم القیامــة بــالموت كأنــه كــبش أملــح، 

ـــة: هـــل تعرفـــون هـــذا؟  ـــا أهـــل الجن ـــال ی ـــار، فیق ـــین أهـــل الجنـــة وأهـــل الن فیوقـــف ب

قـال یـا أهـل النـار هـل تعرفـون فیشرئبون وینظرون فیقولون: نعم هـذا المـوت، ثـم ی

هذا؟ فیشرئبون وینظرون فیقولون: نعم هذا الموت قال فیؤمر فیـذبح قـال ثـم قـال: 

یا أهل الجنة خلود بلا موت ویا أهل النار خلـود فـلا مـوت فیهـا ثـم قـرأ رسـول االله 

  : O   ,  +  *  )  (  '      &  %  $  #  "  !N)٠)١  

یجـــاء بـــه علـــى ــــــــ یـــوم القیامـــة ـــــــــ حـــین فهـــذا الحـــدیث یصـــور فقـــط المـــوت ـ

  ٠صورة كبش أملح ما بین الجنة والنار، ولیس فیه ما یدل على ما یزعمون

+  ,   -  .  /   O    1   0  والتفسیر الصحیح للآیة الكریمة:

  32N)٢( صفة لـ  O$     #  "N)٣(  

  

. ومعنـى استدل بهذه الآیة من قال: إن الموت أمر وجودي لأنه مخلوققد 

الآیة: أنه أوجد الخلائق من العدم، لیبلوهم ویختبرهم أیهم أحسن عملا؟ كما قال: 

 O´³  ²  ±  °   ̄ ®N)وهـــو  -فســـمى الحـــال الأول  )٤

  .)٥(O  ¹   ̧ ¶  µN موتا، وسمى هذه النشأة حیاة. ولهذا قال:  - العدم

                                                 
، والحــدیث أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه فــي فــتح البــاري فــي شــرح ٣٩) ســورة مــریم، آیــة: ١(

ــــــ  ٢٨٢/ صــ٨/ جــ٤٧٣٠صـحیح البخـاري، كتـاب التفسـیر، بـاب: وأنــذرهم یـوم الحسـرة ـــــ ح

  ٠ط: دار الریان للتراث

  ٠ ٢سورة الملك: الآیة  )٢(

  ٠ ١) سورة الملك: الآیة ٣(

  ٠ ٢٨) سورة البقرة: من الآیة ٤(

  ٠ ٢٨) سورة البقرة: من الآیة ٥(
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ولیـد، حـدثنا حدثنا أبوزرعـة، حـدثنا صـفوان، حـدثنا ال :)١(وقال ابن أبي حاتم

 قـــال: كـــان رســـول اللَّـــه   O  .  -   ,  +N خلیـــد، عـــن قتـــادة فـــي قولـــه: 

یقول: "إن اللَّه أذل بني آدم بالموت، وجعل الـدنیا دار حیـاة ثـم دار مـوت، وجعـل 

  .)٢( الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء"

م تعلــق القــدرة بــالموجود والمعــدو  O    )  (   '  &       %N فلمــا شــمل قولــه: 

أتبــع بوصــفه تعــالى بالتصــرف الــذي منــه خلــق المخلوقــات وأعراضــها لأن الخلــق 

  ٠أعظم تعلق القدرة بالمقدور لدلالته على صفة القدرة وعلى صفة العلم

وأوثر بالذكر من المخلوقات الموت والحیاة لأنهما أعظم العـوارض لجـنس 

منــه، وهــو الحیــوان الــذي هــو أعجــب الموجــود علــى الأرض والــذي الإنســان نــوع 

المقصــود بالمخاطبــة بالشــرائع والمــواعظ، فالأمانــة تصــرف فــي الموجــود بإعــداده 

للفنــاء، والإحیــاء تصــرف فــي المعــدوم بإیجــاده ثــم إعطائــه الحیــاة لیســتكمل وجــود 

  ٠نوعه

ما حالتان هما مظهرا تعلق القدرة هوالاقتصار على خلق الموت والحیاة لأن

وت والحیـــاة عرضـــان والإنســـان معـــروض بالمقـــدور فـــي الـــذات والعـــرض لأن المـــ

  ٠لهما

والعــــرض لا یقــــوم بنفســــه فلمــــا ذكــــر خلــــق العــــرض علــــم مــــن ذكــــره خلــــق 

  ٠معروضه بدلالة الاقتضاء

وأوثــر ذكـــر المـــوت والحیـــاة لمـــا یــدلان علیـــه مـــن العبـــرة بتـــداول العرضـــین 

المتضـــادین علـــى معـــروض واحـــد، وللدلالـــة علـــى كمـــال صـــنع الصـــانع، فـــالموت 

ـــاء والحیـــاة عرضـــ ان یعرضـــان للموجـــود مـــن الحیـــوان، والمـــوت یعـــد الموجـــود للفن

  ٠والحیاة تعد الموجود للعمل للبقاء مدة

                                                 
) راجع تفسیر القرآن العظیم لأبي محمد عبد الـرحمن بـن محمـد بـن ادریـس الحنظلـي الـرازي ١(

كتبــة / تحقیــق أســعد محمــد الطیــب / ـ ط: م١٨٩٢٨/ ٣٣٦٣/ ص١٠بــن أبــي حــاتم : ج

  نزار مصطفي الباز المملكة العربیة السعودیة.

  /ط دار طیبة للنشر.١٧٦/ ٨) راجع تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر:ج٢(
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الحیاة، ففي خلقه خلق  ومعنى خلق الحیاة: خلق الحي لأن قوام الحي هو

به قوامه، وأما معنى خلق الموت فإیجاد أسبابه وإلا فإن الموت عدم لا یتعلق بـه 

ـــالمعنى الحقیقـــي، ـــق ب ـــه لمـــا كـــان عرضًـــا للمخلـــوق عبـــر عـــن حصـــوله  الخل ولكن

̈   O  :)١(بالخلق تبعًا كما في قوله تعالى  §  ¦  ¥N)٠)٢  

وأیضًا لأن الموت تصرف في الموجود القادر الذي من شأنه أن یدفع عن 

  ٠نفسه ما یكرهه

والمــوت مكــروه لكــل حــي فكانــت الإماتــة مظهــرًا عظیمًــا مــن مظــاهر القــدرة 

  ٠ف القاهرلأن فیها تجلي وص

  ٠فأما الإحیاء فهو من مظاهر وصف القادر ولكن مع وصفه المنعم

  ٠فمعنى القدرة في الإماتة أظهر وأقوى لأن القهر ضرب من القدرة

ومعنى القـدرة فـي الإحیـاء خفـي بسـبب أمـرین بدقـة الصـنع وذلـك مـن آثـار 

  ٠صفة العلم، وبنعمة كمال الجنس وذلك من آثار صفة الإنعام

تخلص إلى ما یترتب علیهما من الآثـار التـي أعظمهـا العمـل  وفي ذكرهما

/   O    1   0فــي الحیــاة والجــزاء علیــه بعــد المــوت، وذلــك مــا تضــمنه قولــه: 

32N  فإن معنـى الابـتلاء مشـعر بترتـب أثـر لـه وهـو الجـزاء علـى العمـل للتـذكیر

نســان بحكمــة جعــل هــذین الناموســین البــدیعین فــي الحیــوان لتظهــر حكمــة خلــق الإ

~  �  O ویفضـــیا بـــه إلــــى الوجـــود الخالــــد، كمـــا أشـــار إلیــــه قولـــه تعــــالى: 

¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡N)٠)٣  

O  ts  r وفیه استدلال على الوحدانیـة بدلالـة فـي أنفسـهم قـال تعـالى: 

  v  uN)ـــون  )٤ والمعنـــى: أنـــه خلـــق المـــوت والحیـــاة لیكـــون مـــنكم أحیـــاء یعمل

                                                 
  ٠ ٩٦) سورة الصافات: الآیة ١(

  ٠ ١٣، ١٢/ ٢٩) التحریر والتنویر لابن عاشور: جـ٢(

  ٠ ١١٥) سورة المؤمنون: الآیة ٣(

  ٠ ٢١) سورة الذاریات: الآیة ٤(
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ن إلـى یـوم الجـزاء فیجـزون علـى أعمـالهم الصالحات والسـیئات، ثـم أمواتـًا یخلصـو 

  ٠بما یناسبها

فالتعریف في الموت والحیاة تعریف الجنس، وفـي الكـلام تقـدیر: هـو الـذي 

خلق الموت والحیاة لتحیوا فیبلوكم أیكم أحسن عملاً، وتموتوا فتجزوا علـى حسـب 

تلـــك البلـــوى، ولكـــون هـــذا هـــو المقصـــود الأهـــم مـــن هـــذا الكـــلام قـــدم المـــوت علـــى 

  ٠)١(حیاةال

ًم :اتا   د  ورد     دي واا  
: ا وا  

مــا وأشــار إلیهــا الخــازن ومــن الروایــات الدخیلــة الواهیــة فــي تفســیر البغــوي 

عن كعب  ما روي، )٢(O  V    U  T       S    R  Q            P          O    N  MN روي 

(السـماء الـدنیا: مـوج مكفـوف، والثانیـة: مـن درة بیضـاء، والثالثـة: حدیـد،  أنه قـال:

والرابعـــة: صـــفر أو قـــال نحـــاس، والخامســـة: فضـــة، والسادســـة: ذهـــب، والســـابعة: 

   )٣(یاقوته حمراء، ومن السماء السابعة إلى الحجب السبعة: صحارى)

إسـناده عن الربیع بن أنس وفـي  )٤(هذا الخبر أخرجه الطبراني في الأوسط

صــدوق ســيء  )٥(ابــن حجــر فــي تهــذیب التهــذیبأبــوجعفر الــرازي مــتكلم فیــه، قــال 

أمـا كعـب الأحبـار فهـو مـن مسـلمة أهـل الكتـاب،  )٦(الحفظ وضعفه النسائي وغیره

                                                 
  ٠ ١٣/ صـ٢٩نظر: التحریر والتنویر لابن عاشور: جـ) ا١(

  ٠ ٤) سورة الملك، آیة ٢(

/ ٧جــ ٤ولباب التأویل للخازن مج/ ١٢٥/ ٧) راجع معالم التنزیل للبغوي بهامش الخازن: جـ٣(

٠ ١٢٤  

ـــي فـــي المعجـــم الأوســـط جــــ٤( ـــاب المـــیم  ١٥/ ٦) أخرجـــه الطبران بـــاب: مـــن اســـمه محمـــد ـــــــ ب

ي هذا الحـدیث عـن الربیـع بـن أنـس إلا بهـذا الإسـناد وتفـرد بـه حكـام ، وقال لا یرو ٥٦٦١ح

 ١٠٤٤، صــ٥٦٢/ ح٣بن سلم، والعظمة لأبي الشیخ الأصفهاني، بـاب صـفة السـموات، ج

  ٠ط: دار العاصمة

ـــ مــن كنیتــه أبــوجعفر ٥( / ٢٢١) راجــع: تهــذیب التهــذیب لابــن حجــر العســقلاني، بــاب الكنــى ــــ

  ٠لمعارف النظامیة ــــ الهندط: دائرة ا ٥٧، ٥٦/ صـ١٢جـ

 ١٣٣٦٥) مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد لأبـــي الحســـن نورالـــدین علـــي لأبـــي بكـــر الهیثمـــي ح٦(

  ٠ ١٣٢، ١٣١/ ٨كتاب الأدب ــــ باب عجائب المخلوقات جـ



      
  

 
 

٥٦٠

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

وقـد علـق الشـیخ الألوسـي بـاره، بأخیعتـد وهو من أقطاب الروایات الإسرائیلیة، ولا 

فــي وصــف الســموات بقولــه: "ولا أظنــك فــي تفســیره روح المعــاني بعــد ذكــر مــا ورد 

تجد خبرًا یعول علیه فیما قیل ولو طرت إلى السماء وأظنك لو وجدت لأولت مـع 

   ٠)١(اعتقاد أن االله على كل شيء قدیر"

مـــا ذكـــر مــــن مـــواد هـــذه الســــموات. «بقولـــه:  )٢(وعلـــق أبوحیـــان فـــي بحــــره

حدید، والرابعة مـن  فالأولى من موج مكفوف، والثانیة من درة بیضاء، والثالثة من

نحــاس، والخامســة مــن فضــة، والسادســة مــن ذهــب، والســابعة مــن زمــردة بیضــاء 

یحتاج إلى نقل صحیح، وقد كان بعض من ینتمي إلى الصلاح، وكـان أعمـى لا 

  .»یبصر موضع قدمه، یخبر أنه یشاهد السموات على بعض أوصاف مما ذكرنا

O  O    N  M          T       S    R  Q            P : لقوله تعالىوالتفسیر الصحیح 

  V    UN)ــــاد الخلــــل والمــــراد   )٣ بالتثنیــــة التكریــــر أي رجعتــــین أخــــریین فــــي ارتی

O          O    N  Mوالتكثیـــر كمـــا فـــي لبیـــك وســـعدیك أي رجعـــة بعـــد رجعـــة وإن كثـــرت 

PN  أي بعیدًا محرومًا من إصابة ما التمسه من العیب والخلل كأنـه یطـرد عـن

ــــك طــــردًا بالصــــغار والقمــــاءة ذ ــــرة أي كلیــــل لطــــول المعــــاودة  O   V    UNل وكث

     ٠)٤(المراجعة

ً: :   ا  ورد  O  Å   Ä  Ã    Â         Á  À       ¿        ¾  ½

Ç   ÆN)٥( :ا  ا وا  دوا  

يأن المـراد: لـو كنـا علـى مـذهب : ومـن بـدع التفاسـیر)٦(ل ا :

أصـــحاب الحـــدیث، أو علـــى مـــذهب أصـــحاب الـــرأي، كـــأن هـــذه الآیـــة نزلـــت بعـــد 

ظهـور هــذین المــذهبین، وكـأن ســائر أصــحاب المـذاهب والمجتهــدین، قــد أنــزل االله 

                                                 
  ٠ ٧/ صـ١٥) روح المعاني للألوسي جـ١(

  ٠ت /ط دار الفكر بیرو ٢٢١/ صـ١٠) راجع البحر المحیط لابي حیان: جـ٢(

   ٠ ٤) سورة الملك: الآیة ٣(

  ٠ ٤/ صـ٩) إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم جـ٤(

  ٠ ١٠) سورة الملك: الآیة ٥(

ط دار المعرفـــة، ومفـــاتیح الغیـــب للفخـــر  ١٢٣، ١٢٢/ صــــ٤) راجـــع الكشـــاف للزمخشـــري ج٦(

  ٠ ٥٨٨صـ ٣٠الرازي جـ



      
  

 
 

٥٦١

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

وعیــدهم: وكــأن مــن كــان مــن هــؤلاء، فهــو مــن النــاجین لا محالــة. وعــدة المبشــرین 

هم حـادي عشـر، وكـان مـن یجـوز علـى الصـراط من الصحابة عشرة، لـم یضـم إلـی

  ٠أكثرهم لم یسمعوا باسم هذین الفریقین

بیان وجه البدعة في هذا التفسـیر وهـو: أن صـاحبه حمـل ب ویرد على ذلك

الآیة على معنى لم یكن معروفًا وقت التنزیل، وإنما حدث بعد ظهور المجتهدین، 

  ٠ینوافتراقهم في فهم الكتاب والسنة إلى هذین الفریق

"ومـن العجیـب مـا ذكـره  وعلق ابـن عاشـور علـى مـا قالـه الزمخشـري قـائلاً:

صــاحب الكشــاف إن مــن المفســرین مــن قــال: أن المــراد مــن الآیــة: لــو كنــا علــى 

 وهـذا مـن دخیـل الـرأي، مذهب أصـحاب الحـدیث أو علـى مـذهب أصـحاب الـرأي،

  ٠)١(حلاسترواولم أقف على تعیین من فسر الآیة بهذا ولا أحسبه إلا من قبیل ا

½  ¾        ¿       O   Æ  Å   Ä  Ã    Â         Á  À : والتفسیر الصحیح للآیـة الكریمـة 

ÇN  أي لو كنـا نسـمع إنـذار الرسـل سـماع قبـول، ویفعلـه عقـل متأمـل منصـف

  ٠منا وما دخلنا النار، فالكفار یقول ذلك متحسرین حین یدخلون النارلآ

ة ونـدموا حیـث لا تـنفعهم الندامـة فقـالوا: لـو فقد عادوا على أنفسـهم بالملامـ

كنا نسمع أو نعقل ما كنا فـي أصـحاب السـعیر أي لـو كانـت لنـا عقـول ننتفـع بهـا 

ـــا علیـــه مـــن الكفـــر  ـــه االله مـــن الحـــق، لمـــا كنـــا علـــى مـــا كن بـــاالله أو نســـمع مـــا أنزل

 نعي به ما جاءت به الرسل، ولا كان لنا عقلن لنا فهم كبه، ولكن لم ی زتراعوالا

أي لــو كنــا نســمع أو نعقــل أي: مــن النــذر مــا جــاءت بــه  )٢(یرشــدنا إلــى اتبــاعهم

ســماع طالــب الحــق، وعقــل مــن نبــذ الهــوى مــا كنــا فــي أصــحاب الســعیر أي مــن 

   ٠)٣(عداد أهل النار

                                                 
  ٠ ٢٨ـ/ ص٢٩) راجع التحریر والتنویر لابن عاشور: جـ١(

  ٠ــــ ط: دار الكتب العلمیة ١٩٩/ صـ٨) تفسیر القرآن الكریم لابن كثیر جـ٢(

  ٠ط: دار الكتب العلمیة ٧٢٩/ صـ٩) محاسن التأویل للقاسمي: جـ٣(



      
  

 
 

٥٦٢

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

:ما ا رة ا   ا(*):     وا  دوا
 تا :ا  

ورد  :أو    د رضا       :    وذ

O  [  ZYN ا  ا وا  دوا:  

O  ZY قولــه تعــالى: عنــد تفســیر ورد فــي تفســیر البغــوي والخــازن والثعلبــي

  [N)روایتین في حملة الأرض: تفي منتهى الغرابة، فذكر  دخیلةروایات  )١  

 ت، ونسـبیحمـل الأرض علـى ظهـره OYN ا هـو : أن حوتًا عظیمًـالأولى

  ٠إلى ابن عباس

العـرش، فحمـل الأرض علـى  : أن االله أهـبط ملكًـا عظیمًـا مـن تحـتالثانیة

ذكــر قصــص خیالیــة عجیبــة، تخــالف العقــل والنقــل و إلــى الــرواة،  تنســبعاتقــه، و 

اختلفـــوا فیـــه فقـــال ابـــن  OYNبنقـــد فیقـــول:  هـــؤلاء الأئمـــة دون أن یتعـــرض لهـــا

و الحــوت الــذي علــى ظهــره الأرض وهــو قــول مجاهــد ومقاتــل والســدي عبــاس: هــ

...... ثـــم خلـــق النـــون فبســـط الأرض علـــى ظهـــره فتحـــرك النـــون فمـــادت .والكلبـــي

... واختلفـــوا فـــي اســـمه .الأرض فأثبـــت بالجبـــال وإن الجبـــال لتفخـــر علـــى الارض

ي اسـمه فقال الكلبي ومقاتل بهموت وقال الواقدي لیوثاً وقـال كعـب لوثیـا وعـن علـ

بلهوث وقال الرواة: لما خلق االله الأرض وفتقها بعث من تحت العرش ملكًا فهبط 

إلى الأرض حتـى دخـل تحـت الأرضـین السـبع فوضـعها علـى عاتقـه، إحـدى یدیـه 

بالمشــرق والأخــرى بــالمغرب باســطتین قابضــتین علــى الأرض حتــى ضــبطها فلــم 

ثورًا لـه ألـف قـرن، وأربعـون یكن لقدمیه موضع قرار فأهبط االله علیه من الفردوس 

ألف قائمة، وجعل قرار قدمي الملك على سنامه فلم تستقر قـدماه فأخـذ االله یاقوتـه 

خضراء من أعلى درجة الفردوس غلظها مسیرة خمسمائة عام فوضعها بین سـنام 

أقطـــار الثـــور إلـــى أذنـــه فاســـتقرت علیهـــا قـــدماء، وقـــرون ذلـــك الثـــور خارجـــة مـــن 

حـر فهـو یتـنفس كـل یـوم نفسًـا فـإذا تـنفس مـد البحـر وأزیـد الأرض، ومنخراه في الب

                                                 
وهــي مكیــة وآیهــا ثنتــان وخمســون راجــع محاســن التأویــل للقاســمي :مجلــد  ،وتســمي ســورة ن (*)
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٥٦٣

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

وإذا رد نفســه جــزر فلــم یكــن لقــوائم الثــور موضــع قــرار، فخلــق االله تعــالى صــخرة 

صــخرة التـي قــال كغلـظ ســبع سـموات وســبع أرضـین فاســتقرت قـوائم الثــور، وهـي ال

ــا وهــو   O  ¤  £  ¢N لقمــان لابنــه  ولــم یكــن للصــخرة مســتقر فخلــق االله نونً

لحـــوت العظـــیم فوضـــع الصـــخرة علـــى ظهـــره وســـائر جســـده خـــال، والحـــوت علـــى ا

البحــر، والبحـــر علـــى مــتن الـــریح، والـــریح علــى القـــدرة قیـــل، فكــل الـــدنیا كلهـــا بمـــا 

علیهــا حرفــان، قــال لهــا الجبــار كــوني فكانــت، قــال كعــب: إن إبلــیس تغلغــل إلــى 

ى ظهــرك الحــوت الــذي علــى ظهــر الأرض فوســوس إلیــه فقــال لــه: أتــدري مــا علــ

لقیتهم عن ظهرك فهم لوثیا یالوثیا من الأمم والدواب والشجر والجبال لو نفضتهم 

بفعل ذلك فبعث االله دابة فدخلت منخرة فوصلت إلـى دماغـه فعـج الحـوت إلـى االله 

منها فأذن لها فخرجت قال كعب: فوالذي نفسي بیده إنـه لینظـر إلیهـا وتنظـر إلیـه 

كمــا كانــت وقــال بعضــهم إن نــون آخــر  إن هــم بشــيء مــن ذلــك عــادت إلــى ذلــك

  ٠)١(حروف الرحمن)

الإمـــام  حكاهـــاوالــذي یظهـــر ـــــــــ واالله تعــالى أعلـــم ــــــــ أن هـــذه الأخبــار التـــي 

العظیم الذي على ظهره الأرض أو فیمـا  البغوي: سواء أكانت فیما یتعلق بالحوت

أربعــون ذكــر مــن أســمائه أو فــي صــفة الملــك الــذي أهبطــه االله مــن الفــردوس ولــه 

ألف قرن وأربعون ألف رجل، وكذلك ما ذكر في وسوسة إبلیس إلى الحوت لیلقي 

ما على ظهره، أو دخـول الدابـة إلـى دماغـه، جمیعهـا مـن وضـع ونسـج القصـاص 

ــذین یهیمــون بأخبــار العجائــب الخیالیــة لجلــب أنظــار العامــة، ولا یصــح أن یــن  ال

  ٠مسلم بمثل هذه الأخبار الغریبة

O    a ســبحانه أن الســماء والأرض ممســوكتان بقدرتــه فقــال:  ولقــد أخبــر االله

qp  o    n   m  l       k  j  i  hg  f  e   d  c  bN)فهــــــــذه  )٢

مـــن روایـــات خرافیـــة فـــي حملـــة الأرض،  يالآیـــة الكریمـــة تعـــارض صـــراحة مـــا رو 

لمـا : قـال الـرواة: واحـین قـال نقلـوالم یتحر الدقة العلمیة المنهجیة فیما  مویلحظ أنه

                                                 
، وتفســــیر البغــــوي بهــــامش الخازنــــــــ ١٢٩، ١٢٨/ صـــــ٧/ جـــــ٤) راجــــع تفســــیر الخــــازن مجلــــد١(

 ١٠، والكشـــــف والبیـــــان عـــــن تفســـــیر القـــــرآن للثعلبـــــي: جــــــ١٢٩، ١٢٨/ صــــــ٧/ جــــــ٤مجلـــــد

  ٠ ٣٣٤، ٣٣٣/ صـ١٨، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: جـ٦١٥صـ

  ٠ ٤١) سورة فاطر، آیة ٢(



      
  

 
 

٥٦٤

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

... الخ فلـم یسـمهم بـل أبهمهـم! ثـم یـروى بعـد ذلـك قصـة خیالیـة .خلق االله الأرض

كــذبها عــن كعــب الأحبــار دون أن یعقــب علیهــا بكلمــة، ومعلــوم أن كعــب  واضــح

، فجمیـع مـا روي عـن كعـب الأحبـار الإسـرائیلیةالأحبار هذا من أقطاب الروایـات 

  ٠ب، والروایات عنهم مردودةأو السدي أو الكلبي فمعرفون هؤلاء بالضعف والكذ

فـي نقـل مثـل والخـازن والثعلبـي ورغم أن عددًا من المفسرین شارك البغوي 

، إلا أن بعضـهم تصـدى لهـذه المرویـات )١(والخرافات فـي تفاسـیرهمهذه الأساطیر 

علـق علـي الأقـوال التـي  ابن كثیـرلإمام الحافظ  الدخیلة بالنقد والتضعیف فها هو

سورة القلم بعد ذكر مجموعة من الغرائب منها هـذا الحـدیث وردت في تفسیر أول 

بـه السـدي أشـیاء كثیـرة الإسـناد یـذكر  هـذا« :إلي أنهـا مـن الاسـرائیلیات حیـث قـال

  ٠)٢( »فیها غرابة وكان كثیر منها متلقي من الاسرائیلیات

 OYNفـــي تفســـیر  الأقـــوالبعـــد أن یـــذكر أیضـــا الإمـــام الـــرازي  هــا هـــوو  

وقـال الإمـام الألوسـي بعـد أن أطـال  )٣( أن هذه الوجوه ضعیفة) یقول عنها: (اعلم

... ثـم قـال وللقصـاص فـي .الكلام وفصل الأقوال: (لعله لا یصـح شـيء مـن ذلـك

  ٠)٤( هذا الفصل روایات لا یعول علیها ولا ینبغي الإصغاء إلیها)

ویعلــق الــدكتور محمــد أبوشــهبة علــى مــا ذكــره بعــض المفســرین أمثــال ابــن 

هــو الحــوت الــذي علــى ظهــره  OYNســیوطي عــن ابــن عبــاس مــن أن جریــر وال

الأرض ویســـــمى (الهیمـــــوت) فیقـــــول: (والظـــــاهر أنـــــه افتـــــراء علیـــــه أو هـــــو مـــــن 

  ٠)٥( الإسرائیلیات الصق به)

                                                 
، ومدارك التنزیل وحقـائق التأویـل ١٢٩، ١٢٨/ ٧هامشه البغوي ج) انظر: تفسیر الخازن وب١(

ــــ بیـــروت، والكشـــف والبیـــان عـــن تفســـیر القـــرآن  ٥١٨/ ٣للنســـفي  ـــة ـــ ط: دار الكتـــب العلمی

  ٠ ٣٣٣/ ١٨، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: جـ٦، ٥/ صـ١٠للثعلبي: جـ

  / طد دار الفكر.١٨/ص١كثیر: ج) راجع البدایة والنهایة لأبي الفداء اسماعیل بن عمربن ٢(

  ٠ ٥٩٨صـ ٣٠) مفاتیح الغیب للفخر الرازي: جـ٣(

  ٠ ٢٨، ٢٧/ ١٥) روح المعاني الألوسي ـــــ ج٤(

 ٣٠٦، ٣٠٥) راجع: الإسرائیلیات والموضوعات في كتـب التفسـیر د. محمـد أبوشـهبة ــــــ ص٥(

٠  



      
  

 
 

٥٦٥

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

ـــرهوالخـــازن والثعلبـــي مـــا ذكـــره الإمـــام البغـــوي ف مـــن المفســـرین حـــول  موغی

خیل علـــــى مـــــا هـــــي إلا أســـــاطیر وخرافـــــات وهـــــي مـــــن الـــــد O  [  ZYN تفســـــیر 

یستحق أن یلتفـت إلیـه أو أن ، وهو لا التفسیر، لم یثبت منه شيء عن رسولنا 

  ٠یعول علیه أو أن یشار إلیه ولا حتى أن یُدَون في كتب التفسیر

  مرویات مردودة من حیث:ال أن ه ال 

  ٠السند مثل روایة السدي والكلبي وكعب الأحبار لها  - ١

  ٠نصوص القرآن الكریمأنها تتعارض مع   - ٢

  ٠تختلف مع العقل بعدم تسمیة بعض الرواة حین قال: قال الرواة  - ٣

  ٠نقد أئمة التفسیر لها  - ٤

وقـد ورد مثـل ذلـك فـي الإســرائیلیات والموضـوعات فـي كتـب التفسـیر لأبــي 

  ٠ )١(شهبة

ومــن ذلــك أیضًــا: مــا یــذكر كثیــر  O  [  ZYN الإســرائیلیات فــي تفســیر: 

مــن أنــه الحــوت الــذي علــى ظهــره  O  [  ZYN فــي قولــه تعــالى:  مــن المفســرین

الأرض، ویســمى: "الیهمــوت"، وقــد ذكــر ابــن جریــر، والســیوطي روایــات عــن ابــن 

عباس، منها: أول ما خلـق االله القلـم، فجـرى: بمـا هـو كـائن، ثـم رفـع بخـار المـاء، 

ن، وخلقت منه السـماوات، ثـم خلـق النـون، فبسـطت الأرض علیـه، فاضـطرب النـو 

فمـــادت الأرض، فأثبتـــت بالجبـــال، وقـــد روي عـــن ابـــن عبـــاس أیضًـــا: أنـــه الـــدواة، 

ولعـــل هـــذا هـــو الأقـــرب، والمناســـب لـــذكر القلـــم، وقـــد أنكـــر الزمخشـــري وورد نـــون 

بمعنـــى: الـــدواة فـــي اللغـــة، وروي عنـــه أیضًـــا: أنـــه الحـــرف الـــذي فـــي آخـــر كلمـــة: 

  ٠"، و"ن""الرحمن"، وأن هذا الاسم الجلیل فرق في: "الر" و"حم

بمـا روي عنـه، ولاسـیما الأثـر الأول عنـه، واضطراب النقل عنه یقلل الثقة 

  ٠والظاهر أنه افتراء علیه، أو هو من الإسرائیلیات ألصق به

: جبــل مــن زمــردة خضــراء، حــدیث أن قــاف"الموضــوعة:  الأحادیــثومــن 

  ٠محیط بالدنیا كإحاطة بالبستان، والسماء واضعة أكنافها علیه"

                                                 
بـــن ســـویلم لأبـــي شـــهبة ) الإســـرائیلیات والموضـــوعات فـــي كتـــب التفســـیر لمحمـــد بـــن محمـــد ١(

  ٠ ٣٠٦، ٣٠٥صـ



      
  

 
 

٥٦٦

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

: حــدیث: أن الأرض علــى صــخرة، والصــخرة علــى قــرن ثــور، ضــاأی ومنهــا

فإذا حرك الثور قرنه، تحركت الصخرة، فهذا من وضع أهل الكتاب الذین قصـدوا 

  ٠الإسرائیلیات والموضوعات في كتب التفسیرومن الاستهزاء بالرسل، 

وقــال الإمــام أبوحیــان فــي تفســیره: لا یصــح مــن ذلــك شــيء مــا عــدا كونــه 

  ٠ء حروف الهجاءاسمًا من أسما

: أنهـــا مـــن الحـــروف الهجائیـــة OYN والصـــحیح مـــن التفســـیر فـــي معنـــى

ونحو ذلك من الحروف في أوائل السور، أرید  O  "!N ،O  "!N المقطعة كقوله 

  ٠بها التحدي والإعجاز

: اختلف أهل التأویل في الحروف التي فـي )١(الم قال القرطبي في تفسیره

یان الثـوري وجماعـة مـن المحـدثین: هـي سـر اللَّـه أوائل السور، فقـال الشـعبي وسـف

في القـرآن، وللَّـه فـي كـل كتـاب مـن كتبـه سـر، فهـي مـن المتشـابه الـذي انفـرد اللَّـه 

بعلمه ولا نحب أن نتكلم فیها ولكن نؤمن بها، وتمد كما جاءت. وروي هذا القـول 

ي عــن أبــي بكــر الصــدیق وعلــي بــن أبــي طالــب. قــال: وذكــر أبــو اللیــث الســمرقند

الحروف المقطعة مـن المكتـوم الـذي لا  عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا:

یفسر. وقـال أبوحـاتم: لـم نجـد الحـروف فـي القـرآن إلا فـي أوائـل السـور، ولا نـدري 

ما أراد اللَّه عزوجل. قـال: وقـال جمـع مـن العلمـاء كثیـر: بـل نحـب أن نـتكلم فیهـا 

التـي تتخـرج علیهـا. واختلفـوا فـي ذلـك علـى ونلتمس الفوائـد التـي تحتهـا، والمعـاني 

أقوال عدیدة، فروي عن ابن عباس وعلي أیضا عن الحروف المقطعة في القرآن: 

  ٠اسم اللَّه الأعظم إلا أنا لا نعرف تألیفه منها

عن ابن عباس فـي قولـه الـم وحـم ون قـال: اسـم مقطـع. وأخـرج ابـن جریـر 

بیهقــي فــي كتــاب الأســماء عــن ابــن وابــن المنــذر وابــن أبــي حــاتم وابــن مردویــه وال

عبـــاس أیضـــا فـــي قولـــه، الـــم، والمـــص، والـــر، والمـــر، وكهـــیعص، وطـــه، وطســـم، 

وطس، ویس، وص، وحـم، وق، ون، قـال: هـو قسـم أقسـمه اللَّـه، وهـو مـن أسـماء 

اللَّه. وأخرج ابن جریر عن ابن مسـعود فـي قولـه الـم قـال: هـي اسـم اللَّـه الأعظـم. 

ربیع بن أنس في قوله الم قال: ألف مفتاح اسمه اللَّه، وأخرج عبد بن حمید عن ال

                                                 
  ٠/ ط دار الكتب المصریة القاهرة ١٥٤/١٥٥/ ١) راجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج١(



      
  

 
 

٥٦٧

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

ولام مفتــاح اســمه لطیــف، ومــیم مفتــاح اســمه مجیــد. وقــد روي نحــو هــذه التفاســیر 

عن جماعة من التـابعین فـیهم عكرمـة والشـعبي والسـدي وقتـادة ومجاهـد والحسـن. 

 فــإِن قلــت: هــل یجــوز الاقتــداء بأحــد مــن الصــحابة قــال فــي تفســیر شــيء مــن هــذه

الفواتح قولا صح إِسناده إلیـه؟ قلـت: لا، لمـا قـدمنا، إلا أن یعلـم أنـه قـال ذلـك عـن 

. فإِن قلت: هذا مما لا مجال للاجتهاد فیه ولا مدخل علم أخذه عن رسول اللَّهِ 

للغة العرب، فلم لا یكون له حكم الرفع؟ قلت: تنزیل هذا منزلـة المرفـوع، وإن قـال 

رهم، فلـیس ممـا ینشـرح لـه صـدور المنصـفین، ولا به طائفة من أهل الأصـول وغیـ

سیما إذا كان في مثل هذا المقام وهو التفسیر لكلام اللَّه سبحانه، فإنه دخـول فـي 

أعظم الخطر بما لا برهان علیه صـحیح إلا مجـرد قـولهم إنـه یبعـد مـن الصـحابي 

كــل البعــد أن یقــول بمحــض رأیــه فیمــا لا مجــال فیــه للاجتهــاد، ولــیس مجــرد هــذا 

الاستبعاد مسوغا للوقوع في خطر الوعید الشدید. على أنه یمكن أن یذهب بعض 

الصحابة إلى تفسیر بعض المتشابه كما تجده كثیرا فـي تفاسـیرهم المنقولـة عـنهم، 

ویجعل هذه الفواتح من جملة المتشابه، ثم هاهنا مانع آخر، وهو أن المروي عـن 

ا قالـه أحـدهم دون الآخـر كـان الصحابة فـي هـذا مختلـف متنـاقض، فـإن عملنـا بمـ

تحكمــا لا وجــه لــه، وإن عملنــا بــالجمیع كــان عمــلا بمــا هــو مختلــف متنــاقض ولا 

یجوز. ثم هاهنا مانع غیر هذا المانع، وهو: أنه لـو كـان شـيء ممـا قـالوه مـأخوذا 

تفقوا علیه ولم یختلفوا كسائر ما هو مأخوذ عنه، فلما اختلفوا في  لا عن النبي 

، ثـم لـو كـان عنـدهم شـيء عـن النبـي ه لم یكن مـأخوذا عـن النبـي هذا علمنا أن

  فــي هــذا لمــا تركــوا حكایتــه عنــه ورفعــه إلیــه، لاســیما عنــد اخــتلافهم واضــطراب

أقوالهم في مثـل هـذا الكـلام الـذي لا مجـال للغـة العـرب فیـه ولا مـدخل لهـا. والـذي 

یــتكلم بشــيء مــن أراه لنفســي ولكــل مــن أحــب الســلامة واقتــدى بســلف الأمــة أن لا 

ذلك، مع الاعتراف بـأن فـي إنزالهـا حكمـة الله عزوجـل لا تبلغهـا عقولنـا ولا تهتـدي 

  ٠)١(فلا تجاوزه ذلكوإذا انتهیت إلى السلامة في  إلیها أفهامنا،

                                                 

!  "  O  عنـد تفسـیر قولـه تعـالى:  ٣٨ : ٣٤ /١: القدیر للشـوكاني فتحراجع:  )١(

+   *  )(  '&   %  $  #N  ٠باختصار  



      
  

 
 

٥٦٨

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

ًم : ا  ورد   :   O  h  g  f  e

iN)١( ا  ا وا  دوا:  

ـــال الزمخشـــري ـــى : )٢(ق ـــه ثـــواب تســـتوجبه عل ـــك، لأن ـــر ممنـــون بـــه علی غی

  ٠عملك، ولیس بتفضل ابتداء، وإنما تمن الفواضل، لا الأجور على الأعمال

، مع مـا فیـه مـن إسـاءة الأدب فـي حـق االله سـبحانه بالرأي فهو من الدخیل

هم بنعمـه، االله تعالى لا یجب علیـه شـيء، إذ هـو الخـالق للخلـق، ومبتـدئفوتعالى، 

فكیــف یجــب لهــم علیــه شــيء إلا مــا أوجبــه علــى نفســه تفضــلاً؟ ومــا یعطیــه مــن 

والفضـل ســواء أكـان ابتــداء؟ أم فـي مقابلــة أجـور لعبـاده الصــالحین، فلـه فیــه المنـة 

ـــدخل أحـــد مـــنكم الجنـــة « وفـــي الحـــدیث الصـــحیح عـــن النبـــي  )٣(عمـــل؟! ـــن ی ل

أنـا إلا أن یتغمـدني االله برحمـة منـه ولا «قالوا: ولا أنت یـا رسـول االله؟ قـال  »بعمله

  ٠)٤(»وفضل

یعــاب بــه الزمخشــري، محاولتــه تطبیــق آیــات القــرآن علــى مذهبــه  وهـذا ممــا

)٥(الاعتزالي
٠  

ــــه تعــــالى:  O  h  g  f  e والتفســــیر الصــــحیح للآیــــة الكریمــــة وهــــي قول

iN)أي: ثوابًــا علــى أذى المشــركین والصــبر علیــه  )٦O i  hN  أي غیــر

  ٠)٧(طوعمنقوص ولا مق

                                                 
  ٠ ٣) سورة القلم: الآیة ١(

  ٠/ط دار الكتاب العربي بیروت٥٨٥ /٤للزمخشري: الكشاف : راجع )٢(

  ٠ ١٣٩) راجع: بدع التفاسیر للشیخ العماري: صـ٣(

) أخرجه البخارى في صحیحه في فتح الباري شـرح صـحیح البخـاري لابـن حجـر العسـقلاني ٤(

وأیضا  ١٣٢/١٣٣/ ص١٠/ج٥٦٧٣: كتاب: المرضي/ باب: تمني المریض الموت / ح 

/ط: ٣٠٠/ ١١/ ج٦٤٦٣رقــاق /بــاب : القصــد والمداومــة علــي العمــل / ح فــي كتــاب : ال

/ بـاب لـیس  ٨٤٢٧دار الریان للتراث، وأخرجه الهیثمي في مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد: ح

إسـناده حسـن، كتـاب البعـث/ بـاب  ١٨٤٢٩، ١٨٤٢٨أحد ینجیه عملـه بلفـظ قریـب منـه، ح

  ٠ ٣٥٦/ ص١٠لیس أحد ینجیه عمله جـ

  ٠ ١٣٩دع التفاسیر للشیخ الغماري صـ) راجع: ب٥(

  ٠ ٣) سورة القلم: الآیة ٦(

  ٠ ٢٦٩/ ٩) راجع: محاسن التأویل للقاسمي جـ٧(



      
  

 
 

٥٦٩

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

 ً:    :   د  ورد   O#        "  !N)د   )١وا
:ا  ا وا   

ومن الدخیل ما روي عن النضـر بـن شـمیل أن الخرطـوم الخمـر والمعنـى: 

ـــــ وإن نقل عـن النضـر  الرأي دخیلمن أي على شربها وهذا سنحده على الخمر، 

بعیـد عـن سـیاق الآیـة، لأنـه اللغوي الثقة وما أظنه یصح عنـه ـــــــ  بن شمیل الإمام

  ٠)٢(ولا یتلاقى معها بأي وجه

تنفیه الروایة بأنه أولئك الكفـرة وعلق الألوسي على هذا بقوله: وتعقب بأنه 

هلكوا قبل تحریم الخمر ما عـدا الحكـم وهـو لـم یثبـت أنـه حـد علـى أنهـم لـم یكونـوا 

ورد الفخــر  )٣(یــة أیضًــا لتعقیــد اللفــظ وفــوات فخامــة المعنــىملتزمــي الأحكــام والدرا

  ٠)٤(تعسفالرازي على ذلك بأنه 

أي:  O #        "Nأي سـنكویه  O  !N أن قولـه:  )٥(والتفسیر الصـحیح

على أنفه، مهانة له، وعلما یعرف به، وتخصیص الأنف بالذكر لأن الوسم علیـه 

ة علــى خرطومــه، وقیــل سنســمه فبقیــت ســمأبشــع، وقیــل: خطــم بالســیف یــوم بــدر، 

سمة أهل النار أي یسود وجهه یوم القیامة ولا مانع من اجتماع الجمیع علیـه فـي 

  ٠الدنیا والآخرة، ومعظم المفسرین أن المعني بهذا الوعید هو الولید بن المغیرة

  

                                                 
  ٠ ١٦) سورة القلم: الآیة ١(

  ١٤٠) راجع: بدع التفاسیر للشیخ الغماري صـ٢(

  ٠ ٣٣صـ ١٥) روح المعاني للألوسي جـ٣(

  ٠ ٦٠٧/ صـ٢٠) مفاتیح الغیب للفخر الرازي جـ٤(

، والتحریــر والتنــویر لابــن ٢١٣صـــ ٨، وتفســیر ابــن كثیــر: ج٥٢١صـــ ٣تفســیر النســفي جـــ )٥(

  ٠ ٧٨صـ ٢٩عاشور جـ



      
  

 
 

٥٧٠

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

ما ا  

 ،ا ،ا ،ا] ر اا   ا
  امن]

  اد  وا ا  و

  

واد     وا  ا  ا   ر  : ا اول

 ا وات ا:  

أو:   د  ورد   رة ا(*)     وا  دوا

ا ت ا:  

  د  ورد  شا  رة وذ       
 : O   _   ̂ ]  \  [  Z  YX  W  VN)١(    دوا

: ا وا  

ورد عنــد البغــوي والخــازن وغیرهمــا مــن المفســرین حــدیثاً بســند طویــل إلــى 

العبــاس بــن عبــدالمطلب یبــین فیــه بعــد كــل ســماء عمــا تلیهــا، وغلــظ كــل ســماء، 

ماء السابعة، وفوق البحر ثمانیة أوعال ویخبر فیه عن وجود بحر عظیم فوق الس

مــا بــین أظلافهــم  *)*(یحملـون العــرش، فیقــول: (فكــانوا ثمانیــة علـى صــورة الأوعــال

إلى ركبهم كما بین سماء إلى سماء، وجاء في الحدیث "لكل ملك منهم وجه رجل 

ووجه أسد ووجه ثور ووجـه نسـر" أخبرنـا أبـوبكر بـن إبـراهیم القرابـي أن أبوالفضـل 

                                                 
سمیت الحاقة لوقـوع هـذه الكلمـة فـي اولهـا ولـم تقـع فـي غیرهـا مـن سـور القـرآن وهـي مكیـة  (*)

/ ج ١٤بالاتفــاق، وآیهــا احــدى وخمســون آیــة راجــع التحریــر والتنــویر لابــن عاشــور: مجلــد 

١١١/ ٣٩. 

  ٠ ١٧) سورة الحاقة، آیة ١(

جمع وعل بكسر العین، وهم تیوس الجبل،وهي التي تأوي شعف الجبال، راجع  الأوعال: )*(*

مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بـن ل النهایة في غریب الحدیث والأثر

او /بـاب الـواو / حـرف الـو ٢٠٧/ص٥: جمحمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر

 ٠بیروت –المكتبة العلمیة ط/  مع العین/



      
  

 
 

٥٧١

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

بــن الحســین الحــدادي أن محمــد بــن یحیــى الخالــدي أن إســحاق بــن الهیــثم  محمــد

الحنظلي ثنا عبدالرزاق ثنا یحیى بن العلاء الراعي عن عمه شـعیب بـن خالـد ثنـا 

ســماك بــن حــرب عــن عبــداالله بــن عمیــر عــن العبــاس بــن عبــدالمطلب قــال: (كنــا 

ا قلنــــا أتــــدرون مــــا هــــذ بالبطحــــاء فمــــرت ســــحابة فقــــال  جلوسًــــا عنــــد النبــــي 

السحاب، قال والمزن قلنا والمزن قال والمزن قال والعنان قلنا والعنان فسكتنا فقال 

هـــل تـــدرون كـــم بـــین الســـماء والأرض قلنـــا االله ورســـوله أعلـــم قـــال: بینهمـــا مســـیرة 

خمسمائة سنة، ومن كـل سـماء إلـى سـماء مسـیرة خمسـمائة سـنة وكـذلك غلـظ كـل 

عة بحر بین أعلاه وأسفله ما بین السماء سماء خمسمائة سنة، وفوق السماء الساب

ـــین أظلافهـــن وركـــبهن كمـــا بـــین الســـماء  ـــك ثمانیـــة أوغـــال ب والأرض، ثـــم فـــوق ذل

والأرض، وفـــوق ذلـــك العـــرش بـــین أســـفله وأعـــلاه كمـــا بـــین الســـماء والأرض واالله 

  ٠)١(تعالى فوق ذلك ولیس یخفي علیه من أعمال بني آدم شيء)

العــرش، جــاءوا بغرائــب وأحادیــث  وقــد أســرف المفســرون فــي وصــف حملــة

ـــــ نعرض عن كثیر منها ــــــ ولكن الذي یدعو للعجب من واهیة ضمنوها تفاسیرهم 

مثــل هــذه الأحادیــث الموقوفــة أو الواهیــة تخفــي علــى بعضــهم فــلا  أمــرهم كیــف أن

الإمــام البغــوي یقــول: وجــاء فــي الحــدیث (لكــل ملــك فنــرى یشــك فیهــا ولا یضــعفها 

  ٠)٢(... الخ).ل ووجه أسدمنهم وجه رج

فینسب هذه الأوصاف إلى قول وهب بن منبه  )٣(أما صاحب الدر المنثور

فوجدتـه مـرة  )٤(ــــــ الذي یعد أیضًا من أقطاب الروایـات الإسـرائیلیات ـــــــ أمـا الخـازن

                                                 
  ٠ ١٤٤/ ٧) راجع: تفسیر الخازن بالبغوي ج١(

) أخرجـه البیهقــي فــي الأســماء والصــفات / بــاب قـول االله عزوجــل (وهــو القــاهر فــوق عبــاده) ٢(

ط:مكتبـــة الســـوادي ـــــــ جـــدة ــــــ المملكـــة العربیـــة الســـعودیة مـــن طریـــق  ٨٨٢/ صــــ٣١٦/ح٢ج

بـن إسـحاق بـن یعقـوب بـن عتبـة عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس، وابـن إسـحاق مشـهور محمد 

  ٠بالتدلیس، وقد عنعن

راجـــع: مراعـــاة المفـــاتیح شـــرح مشـــكاة المصـــابیح لأبـــي الحســـن عبیـــد االله بـــن محمــــد     

ـــــ إدارة البحوث  ١٣/ صـ٩عبدالسلام المباركفوري، الفصل الأول باب قصة حجة الوداع جـ

  ٠الجامعة السلفیة ـــــ الهندالعلمیة والدعوة 

  ٠ ٢٦١ـــــ  ٢٦٠/ ٦) انظر: السیوطي ـــــ الدر المنثور ـــــ ج٣(

  ٠ ١٤٤/ ٧) راجع: لباب التأویل للخازن :ج٤(



      
  

 
 

٥٧٢

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

ینسب هذه الروایة إلى السدي وتارة ینسـبها إلـى عـروة بـن الزبیـر، ویزیـد علیهـا مـا 

صدق شعرًا لأخیه بن أبي الصـلت، تضـمن  أن النبي  رواه عن ابن عباس 

، وبــالغ المفســرون أیضًــا )١(هــذا الشــعر أن لكــل ملــك مــن حملــة العــرش أربــع وجــوه

فــي الســماء الســابعة وأقــدامهم فــي تخــوم  فــي شــأنهم فقــالوا أن رؤوس حملــة العــرش

.... إلــى غیــر ذلــك مــن الأقــوال .الأرض الســابعة ولهــم قــرون مثــل قــرون الوعــول

  ٠الغریبة التي لا فائدة من ذكرها

أما ما جاء به البغوي عن عبداالله بن عمیر عـن العبـاس بـن عبـدالمطلب: 

الـذي  )٢(الحـدیث... إلـى آخـر .بالبطحـاء فمـرت سـحابة (كنا جلوسًا عند النبـي 

مر سابقًا) والذي یذكر فیه بُعد كل سماء عن الأخرى فقد ضـعفه صـاحب تفسـیر 

التحریــر والتنــویر فیقــول فیــه: (وروى الترمــذي عــن العبــاس بــن عبــدالمطلب عـــن 

حــدیثاً ذكــر فیــه أبعــاد مــا بــین الســماء والأرض، وفــي ذكــر حملــة العــرش  النبــي 

، أحــد رواتــه عبــداالله بــن عمیــر )٣(ذه الآیــةرمــوز ســاقها الترمــذي مســاق التفســیر لهــ

عن الأحنف بن قیس، قال البخاري لا نعلم له سماعًا عن الأحنف، وهناك أخبار 

أهــل  مــنأنهــا متلفقــات (غیــر حــدیث العبــاس لا یعبــأ بهــا وقــال ابــن العربــي فیهــا: 

أنشــد بــین  الكتــاب، أو مــن شــعر لأمیــة بــن أبــي الصــلت، ولــم یصــح أن النبــي 

  ٠)٤( ه)صدقفیدیه 
                                                 

، والحــدیث أخرجــه ابــن الجــوزي فــي العلــل المتناهیــة: كتــاب ١٤٤/ ٧) المصــدر الســابق :ج١(

ف هـذا حـدیث یصـح تفـرد بـه محمـد وقـال المصـن ٢٠التوحید باب فـي ذكـر الصـورة ح رقـم 

ـــــــ ط: دار العلـوم الأثریـة، والحـدیث  ٢٤/ ١بن إسحاق وقـد كذبـه مالـك وهشـام بـن عـروة ـــــ 

فیـه علتــان: الأولــى: أن ســماك بــن حــرب كــان قـد كبــر وصــار یقبــل التلقــین. [راجــع: تقریــب 

عبــداالله بــن  حــرف الســین]، والثانیــة: أن ٦٢٤/ ٢٥٥/ ١التهــذیب لابــن حجــر العســقلاني جـــ

عمیــرة لــم یســمع مــن الأحنــف ولا نعلــم لــه ســماع مــن الأحنــف نــص علــى ذلــك البخــاري فــي 

  ٠ط: دائرة المعارف العثمانیة ١٥٩/ ٥التاریخ الكبیر: 

، وحــدیث الســحابة: أخرجــه ابــن الجــوزي ١٤٤/ ٧) راجــع: تفســیر البغــوي بهــامش الخــازن ج٢(

كتــاب التوحیــد، بــاب ذكــر الجهــة،  ١٠ ،٩، ٨صـــ ١فــي العلــل المتناهیــة لابــن الجــوزي: جـــ

وقــال المؤلــف هــذا حــدیث لا یصــح قــال بعــض الحفــاظ تفــرد بــه یحیــى بــن العــلاء  ٦، ح٥ح

وقــال ابــن نمیــر ویحیــى بــن معــین الولیــد لــیس بشــيء وقــال ابــن نمیــر فــي روایــة هــو كــذاب 

  ٠وقال أحمد والنسائي ضعیف

  ٠ ١٢٨/ ٢٩) راجع: التحریر والتنویر لابن عاشور: ج٣(

  ٠ ١٢٨/ ٢٩) راجع: المصدر السابق :ج٤(



      
  

 
 

٥٧٣

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

أما الإمام الألوسي فبعـد أن یـذكر أن لكـل ملـك أربعـة وجـوه وأن لكـل ملـك 

أربعـة أجنحــة: جناحــان منهمــا علــى وجهـه مخافــة أن ینظــر إلــى العــرش فیصــعق، 

وأن أبـا  ،وجناحان یطیر بهما، فهو ینبه على كذبها وأنه لا یجوز أن یعول علیهـا

ــم یقــل بصــحة شــئ مــن ذلــك حیــث قــال:  )١(حیــان (ذكــروا فــي صــفات هــؤلاء :  ل

..... وفـي خبـر عـن وهـب بـن )كالاً متكاذبة ضربنا عن ذكرها صفحًا الثمانیة أش

منبــه، لــیس لهــم كــلام إلا قــولهم: قدّســوا االله الــذي مــلأت عظمتــه الســموات، وأكثــر 

  ٠)٢(الأخبار في هذا الباب لا یعوّل علیه)

O  V  YX  W الخـــازن فــي تفســیره وهـــو یفســر قولــه تعـــالى:  بــینوقــد 

_   ̂ ]  \  [  ZN  أن الحـــــدیث الـــــذي رواه أبوســـــعید الـــــدرامي وابـــــن

.... إلــخ، هــو .خزیمــة وغیرهمــا والــذي یحــدد فیــه المســافة بــین كــل ســماء وســماء

   ٠)٣(حدیث موقوف على ابن مسعود 

  

  : والتفسیر الصحیح

إن كــــون عــــرش الــــرحمن لــــه حملــــة یحملونــــه هــــو أمــــر ثابــــت فــــي الكتــــاب 

ذكـــر حملـــة العـــرش فـــي موضـــعین مـــن القـــرآن الكـــریم، قـــال االله والســـنة، فقـــد جـــاء 

¡  ¢  £      ¤  ¥  ¦   § ̈   ©  O  ¬   «   ª تعــــــــــــــــــالى: 

   ¼   »  º  ¹   ̧   ¶    µ    ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®

     ½N )٤( :وقال تعالى ، O   _   ̂ ]  \  [  ZN)٥(.  

أن و ویـوم القیامـة، یـوم فالآیتان تدلان علـى أن لعـرش االله حملـة یحملونـه ال

الله ملائكة من جملة خلقه، یحملون عرشه، وآخرون یكونون حوله، وعلى أنه یوم 

                                                 
  .١٠/٢٥٩) راجع: البحر المحیط لأبي حیان :ج١(

  ٠ ٥٢/ ١٥) راجع: روح المعاني للألوسي ـــــ ج٢(

  ٠ ١٤٤/ ٧) راجع: تفسیر الخازن وبهامشه البغوي ٣(

  .٧) سورة غافر : الآیة :٤(

  ٠ ١٧) سورة الحاقة : الآیة :٥(



      
  

 
 

٥٧٤

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

الملائكة لا یعلم عدتهن إلا  عني به ثمانیة صفوف منو ، )١(القیامة یحمله ثمانیة"

  ٠)٢(االله

أي: یــــوم القیامــــة یحمــــل العــــرش  O   _   ̂ ]  \  [  ZN قَوْلـُــهُ: ف

یحتمــل أن یكــون المــراد بهــذا العــرش العــرش العظــیم، أو: ثمانیــة مــن الملائكــة. و 

، ابرض یوم القیامة لفصل القضاء، واللَّهُ أعلم بالصـو العرش الذي یوضع في الأ

                   ٠)٣(سننهرواه أبوداود فِي  وأورد ابن كثیر في تفسیره ما

دثكم : "أذن لي أن أحـعن جابر قال: قال رسول اللَّه  )٤(وابن أبي حاتم

عن ملك من حملة العرش: بعد ما بـین شـحمة أذنـه وعنقـه بخفـق الطیـر سـبعمائة 

  .)٥(وهذا إسناد جید، رجاله ثقاتوعلق علیه ابن كثیر بقوله:  عام".

مـــن أمـــور هـــي شـــأن حملـــة عـــرش الـــرحمن الثمانیـــة یتعلـــق ب ولاشـــك أن مـــا

 –لكریمــة الغیــب التــي لا تعلــم إلا عــن طریــق الــوحي، والمقصــود مــن هــذه الآیــة ا

تمثیـــل عظمـــة االله تبـــارك وتعـــالى وتقریـــب ذلـــك إلـــى الأفهـــام لیشـــعر  - واالله أعلـــم

  ٠القلب البشري بالجلال والرهبة والخشوع في ذلك الموقف العظیم

                                                 
/ ط/ دار  ١/٩٧بي جعفر محمـد بـن عثمـان بـن أبـي شـهبة :) راجع: العرش وماروي فیه لأ١(

  الرشد الریاض.

  / ط/ مؤسسة رسالة. ٣٣/٣٣٧) راجع: جامع البیان في تأویل القرآن لابن جریر الطبري :٢(

/ص ٤) أخرجـــــه أبـــــو داود فــــــي ســـــننه : كتــــــاب الســـــنة / بـــــاب فــــــي الجهمیـــــة والمعتزلــــــة/ج٣(

٢٤٣/٢٤٤.  

لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادریس الحنظلـي الـرازي )  راجع تفسیر القرآن العظیم ٤(

  ١٨٩٦٧/ح٣٣٧٠/ص١٠بن أبي حاتم :                               ج

  .٢١٢/ ٨) راجع: تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر: ج ٥(



      
  

 
 

٥٧٥

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

ًم: رة ا  ا(*)  ا وا  دوا:   

فســیر قولــه مــن دخیــل فــي ســورة المزمــل مــا قالــه الزمخشــري عنــد ت مــا ورد

ـــه الزمخشـــري  )١(O      "  !N تعـــالى:  نائمًـــا باللیـــل،  كـــان رســـول االله مـــا قال

متزملاً في قطیفة، فنبه ونودي بما یهجن إلیه الحالة التـي كـان علیهـا مـن التزمـل 

في قطیفة، واستعداده للاستثقال في النوم، كمـا یفعـل مـن لا یهمـه أمـر، ولا یعنیـه 

ئه، وجعل ذلك خلاف الجلد والكیس، وأمر بأن یختار فذمه بالاشتمال بكساشأن، 

وعلى التزمل التشمر والتخفف للعبادة والمجاهـدة فـي سـبیل   على الهجود التهجد،

  ٠وهو من دخیل الرأي )٢(االله

، وهو مخـالف لسـبب النـزول، وفیـه سـوء أیضًا مثل ذلك )٣(البیضاوي وقال

لــم ینــاده باســمه المجــرد ـــــــ كمــا  أدب فــي حــق الجنــاب النبــوي الكــریم، وإذا كــان االله

ـــ تكریمًــا لــه، فكیــف یعقــل أن ینــاد بوصــف یذمــه بــه؟!  هنــادى غیــره مــن الأنبیــاء ـــــ

  ٠)٤(سامح االله الزمخشري على هذه الجرأة التي لم یقصدها فیما أحسب

أن االله تعــالى  O"  !N وهــي قولــه:  والتفســیر الصــحیح للآیــة الكریمــة

سجیلاً لحالتـه حـین رجـع إلـى خدیجـة رضـي االله عنهـا، نادى نبیه بهذا الوصف، ت

ـــ  O"  !N وفــؤاده یرجــف، بعــد إذ نــزل علیــه قولــه  ـــ وهــي أول وحــي یتلقــاه ــــ ــــ

وقــال "زملـــوني" والحكمـــة فــي هـــذا النـــداء إیناســه، وإزالـــة مـــا علــق بقلبـــه مـــن هیبـــة 

                                                 
سمیت بذلك لدلالتـه علـي عظـم أمـر الـوحى، لأن أقـوي الخلائـق كـان یرتعـد عنـده فیتزمـل،  (*)

السورة إلا اسم سورة المزمل عرفت بالإضافة لهذا اللفظ الواقع في أولها، فیجوز ولیس لهذه 

موصــوفا بالحــال الــذي نــودي بــه فــي  أن یــراد بــه حكایــة اللفــظ، ویجــوز أن یــاد بــه النبــي 

إلـي آخـر السـورة  ٢٠الآیة  O   $  #  "N وهي مكیة إلا قوله تعالي:  O      "  !N قوله: 

، ١٦/٣١٧/ ج٩آیهــا عشـرون راجـع محاســن التأویـل للقاسـمى: مجلــدالكریمـة علـي الـراجح و 

 ٠ ٢٥٣، ٢٥٢/ ص٢٩/ ج١٤لابن عاشور: مجلد والتحریر والتنویر 

  ٠ ١) سورة المزمل: الآیة ١(

  ٠/ ط: دار الكتاب العربي ٦٣٤/ ٤) راجع: الكشاف للزمخشري جـ٢(

اث العربــي، ومفــاتیح الغیــب ـــــ ط: دار إحیــاء التــر  ٢٥٥/ صـــ٥) راجــع: تفســیر البیضــاوي: جـــ٣(

  ٠ ١١٣صـ ١٥، وروح المعاني للألوسي: جـ٦٨١صـ ٣٠للفخر الرازي: جـ

) راجع: الانتصاف فیما تضمنه الكشـاف لابـن المنیـر الإسـكندري مـذیل الكشـاف للزمخشـري ٤(

  ٠ ٦٣٤صـ ٤جـ



      
  

 
 

٥٧٦

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

فهــي ملاطفــة علــى عــادة العــرب فــي اشــتقاق اســم للمخاطــب مــن صــفته الــوحي، 

، وأعقبــه بــالأمر بقیــام اللیــل، اســتعدادًا لمــا یتتــابع علیــه مــن نــزول لتــي هــو علیهــاا

  ٠)٢(O:   9  8  7  6N  )١(قوله تعالىوذلك ب الوحي

  

                                                 
  ٠ ٥) سورة المزمل : الآیة ١(

  ٠بتصرف ١١٣/ ص١٥) روح المعاني للألوسي جـ٢(



      
  

 
 

٥٧٧

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

:ما ا   ا ر  ن  اموا     دوا
.ت ا ا وا  

  

ورد  :أو    يا  د  رة ا (*)     
:  O   Í  Ì  Ë         Ê    É  ÈN)١(   ا وا  دوا

:ا   

�   O : أن نـــذیرًا حـــال مـــن قولـــه فـــي أول الســـورة )٢(الزمخشـــري ورد عنـــدمـــا 

¡N فهــو مــن دخیــل  )٣(وهــو إعــراب فــي غایــة البعــد، وفــي معــزل عــن الصــواب

  ٠الرأي

لنظم الجلیل ولذا قیـل هـو مـن الشیخ الألوسي معلقًا أیضًأ: فیه خرم وقال ا

  ٠)٤(بدع التفاسیر

نذیرًا حال  O   Í  Ì  Ë         Ê    É  ÈN تعالى:  والتفسیر الصحیح لقوله

من إحدى، والضمیر یعود على سقر، والمعنى: أن االله تعالى أقسـم بـالقمر واللیـل 

، أي لا نظیـر لهـا ن سقر إحدى الـدواهي الكبـرإذا أدبر والصبح إذا أسفر، على أ

، وذكــر نــذیرًا: أمــا لأنــه بمعنــى إنــذار، وإمــا لأن ســقر )٥(حــال كونهــا نــذیرًا للبشــر

  ٠)٦(یستوي فیه المذكر والمؤنث مصدر بمعنى العذاب، وإما لأن نذیرًا

  

                                                 
موصوفا بالحالة التي نودي بها كما سمیت بعض السور  بالمدثر وأرید به النبي  سمیت (*)

بأسماء الأنبیاء الذین ذكروا فیهـا وإمـا تسـمیة بـاللفظ الـذى وقـع فیهـا، وهـي مكیـة وآیهـا سـت 

، ومحاســـن التأویـــل ٢٩١/ص٢٩وخمســـون آیـــة. راجـــع التحریـــر والتنـــویر لابـــن عاشـــور :ج

 .٣٢٨/ ص١٦للقاسمي: ج

  ٠ ٣٥ة المدثر: الآیة ) سور ١(

  ٠ ٦٥٣/ صـ٤) راجع: الكشاف للزمخشري جـ٢(

  ٠ ٣٣٦/ صـ ١٠) راجع: البحر المحیط لأبي حیان جـ٣(

  ٠ ١٤٥صـ ٥) روح المعاني للألوسي: جـ٤(

  ٠ ٣٣٦/ صـ١٠) راجع: البحر المحیط لأبي حیان جـ٥(

  ٠بتصرف ٣٢٣صـ ٢٩) راجع: التحریر والتنویر لابن عاشور: جـ٦(



      
  

 
 

٥٧٨

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

ًم: نمرة ا  ا(*) : ا وا  دوا   
  ورد :    نمرة ا  د   O  Î      Í

Ñ  Ð  ÏN)١( : ا وا  دوا  

O  Ð  Ï  Î      Í فـــــي قولـــــه تعـــــالى:  الزمخشـــــريورد عنـــــد 

  ÑN:قريء سلاسل غیر منون، وسلاسلاً بالتنوین، وفیه وجهان :  

ویجــري الوصــل : أن تكــون هــذه النــون بــدلاً مــن حــرف الإطــلاق، أحــدهما

  ٠مجرى الوقف

رى بروایـــة الشـــعر، ومـــرن جـــ: أن یكـــون صـــاحب القـــراءة بـــه ممـــن والثـــاني

  ٠)٢(لسانه على صرف غیر المنصرف

، فـــإن وهـــو مـــن دخیـــل الـــرأي ومـــردود مـــن بـــدع التفاســـیر هـــو :والـــرد علیـــه

القــراءات الســبعة، بــل العشــرة لیســت مبنیــة علــى اجتهــاد القــراء واختیــارهم، ولكنهــا 

  ٠ نقل تواتر عن النبي منقولة 

والكسائي وأبوبكر عـن عاصـم وهشـام عـن ابـن  وتنوین سلاسل قرأ به نافع

بالتوین ووقف قنبل عن ابـن كثیـر وحمـزة بغیـر ألـف، والبـاقون  O  ÐN عمر 

  ٠وقفوا بالألف

مع كون فیه صیغة منتهى الجموع  N سلاسلOووجه من قرأ بالتنوین في 

ومـا بعـده وهـو  O Ë  Ê  É  ÈN قبلـه وهـو أنه قصد بذلك التناسب لأن ما 

 O  Ò  ÑN  نفســـه مـــن یصــرف جمیـــع مـــا لا ینصـــرف كمـــا منــون أو علـــى

   ٠)٣(حكاه الكسائي وغیره من الكوفیین عن بعض العرب

                                                 
 –سـورة الـدهر  –سورة الانسـان  –ه السورة خمسة أسماء (سورة هل أتي علي الانسان لهذ (*)

سورة الابرار لان فیها ذكر نعیم الأبرار) واختلـف  –سورة الامشاج لوقوع لفظ الامشاج فیها 

فیهــا فقیــل مكیــة، وقیــل مدنیــة، وآیهــا إحــدى وثلاثــین. راجــع التحریــر والتنــویر لابــن عاشــور: 

 ٠ ٣٦٩/ ص٢٩ج

  ٠ ٤) سورة الإنسان: الآیة ١(

  ٠ ٦٦٧/ صـ٤) راجع: الكشاف للزمخشري جـ٢(

  ٠ ٤١٧، ٤١٦صـ ٥) فتح القدیر للشوكاني جـ٣(



      
  

 
 

٥٧٩

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

قـــرأ المـــدنیان  O  Ò  Ñ  ÐN وفـــي الكنـــز فـــي القـــراءات العشـــر 

بغیـر في الوصل وقرأ حمزة ورویس  OÐN وهشام والكسائي وأبوبكر بتنوین 

هنــا جــاء لمناســبة مــا بعــده وهــو جــائز بــل حســن لأنهــا  OÐN ألــف وصــرف 

ولیتها كلمتان منونتان نونت مراعاة لهما وقال الزجاجي: إن ما لا ینصرف أصله 

الصرف وكثیر من العرب لا یمتنع مـن صـرف شـيء فـي ضـرورة سـفر ولا غیـره، 

  ٠)١(فالتنوین هنا رد إلى الأصل

بــالتنوین  O  Ñ  ÐN قــراءات العشــر وفــي شــرح طیبــة النشــر فــي ال

قرأه المدنیان والكسائي وهشام ورویس بخـلاف عنهمـا، وشـعبة بغیـر خـلاف وقـف 

معهم بالألف أبوعمرو، واختلف عن حفص وابن ذكوان وابن كثیر والبـاقون بغیـر 

ألـــف، وهـــو ممنـــوع مـــن الصـــرف فـــي اللغـــة المشـــهورة، وقـــد كتـــب فـــي المصـــاحف 

قبــول التنــوین علــى لغــة مــن یصــرف  O  Ñ  ÐN الــلام، ففــي بــالألف بعــد 

  وهذا هو توجیه القراءة الصحیح للآیة الكریمة     )٢(ذلك واالله أعلم

  

ً:  د  ورد   :   O    ̈  §  ¦  ¥N)٣( 

:ا  ا وا  دوا  

نـــاه: ســـل ســـبیلاً : أن مع : وقـــد عـــزوا إلـــى علـــي )٤(مـــا قالـــه الزمخشـــري

ـــة قـــول القائـــل: ســـل  إلیهـــا، وهـــذا غیـــر مســـتقیم علـــى ظـــاهره، إلا أن یـــراد أن جمل

سبیلا، جعلت علما للعین، كما قیل: تأبط شرًا، وذرى حبا، وسـمیت بـذلك لأنـه لا 

یشـــرب منهـــا، إلا مـــن ســـأل إلیهـــا ســـبیلا بالعمـــل الصـــالح، وهـــو مـــع صـــحته فـــي 

                                                 
) الكنز في القراءات العشر لأبومحمد بـن عبـداالله بـن عبـدالمؤمن بـن عبـدالرحمن بـن عبـداالله ١(

  ٠الدینیة القاهرةط: مكتبة الثقافة  ٧٠/ صـ١بن علي بن المبارك تاج الدین نجم الدین جـ

باب سورة الإنسان والمرسـلات  ٣٢٣/ صـ١) شرح طیبة النشر في القراءات لابن الجزري جـ٢(

  ٠ــــ ط: دار الكتب العلمیة ــــ بیروت

  ٠ ١٨) سورة الإنسان: الآیة ٣(

ط دار المعرفــة، ومفــاتیح الغیــب للفخــر الــرازي  ١٧/ صـــ٤) راجــع: الكشــاف للزمخشــري: جـــ٤(

  ٠ ٧٥٣صـ ٣٠جـ



      
  

 
 

٥٨٠

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

أبـدع ولـم  وعزوه إلى مثـل علـي  لرأي،فهو من دخیل ا العربیة تكلف وابتداع،

  ٠یصح عنه

̈    O : والتفســیر الصـــحیح لقولـــه  §  ¦  ¥N  معنــى سلســـبیلا: سلســـلة

الانحـدار فــي الحلـق، ســهلة المسـاغ. قــال الزجــاج: السلسـبیل فــي اللغـة: صــفة لمــا 

  ٠)١(أي طیب لذیذ كان في غایة السلاسة

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ٠ ٤٢٣صـ ٥) راجع فتح القدیر للشوكاني: جـ١(



      
  

 
 

٥٨١

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

ا  
تم الصـــالحات بعـــد أن انتهیـــت مـــن هـــذا الحمـــد الله الـــذي بفضـــله ونعمتـــه تـــ

  البحث فقد استخلصت النتائج الآتیة:

بیــان أوجــه دخالــة مــا ورد فــي صــفة المــوت والحیــاة مــن كــون المــوت علــى  أو :

.... وخلق الحیاة .صورة كبش أملح لا یمر، ولا یجد ریحة شيء إلا مات،

  +  ,   -O .... وذلـــك عنـــد تفســـیر قولـــه تعـــالى: .علـــى صـــورة فـــرس

.N  فالموت عرض من الأعراض فلا یجوز أن یصور كبشًا بل علـى

  ٠سبیل التمثیل ولا یوجد خبر صحیح عن المعصوم یقطع بذلك

ًمخلــق المــوت والحیــاة لتحیــوا فیبلــوكم أیكــم أحســن : أن االله ســبحانه وتعــالى :

عمـلا، وتموتــوا فتجـزوا علــى حســب تلـك البلــوى، وهــذا هـو المقصــود الأهــم 

  ٠دم الموت على الحیاةمن أجله ق

ً :بیان أوجه دخالة ما ورد عند تفسیر قوله تعالى : O  Q            P          O    N  M

  V    U  T             S    RN  ،مــــــن كــــــون الســــــماء الــــــدنیا مــــــوج مكفــــــوف

.... ولا یوجـد خبـر صــحیح عـن المعصـوم یعــول .والثانیـة: مـن درة بیضــاء

  ٠علیه في ذلك

ًأن قولـه تعـالى: را : O  P       O    N  MN  أي رجعیتـه فالتثنیـة للتكریـر O  Q

  T             S    RN  بعیدًا محرومًا من إصابة ما التمسه من العیب والخلل

 O  V    UN ٠كلیل. فسبحان من هذا خلقه  

ً :بیــان أوجــه دخالــة مــا ورد عنــد تفســیر قولــه تعــالى : O    ¿        ¾  ½            Á  À

Ç   Æ  Å       Ä  Ã    ÂN  مــن كــون المــراد لــو كنــا علــى مــذهب أصــحاب

  الحدیث، أو على مذهب أصحاب الرأي......

ًدســة ونــدموا حیــث لا یــنفعهم النــدم لام: أن الكفــار عــادوا علــى أنفســهم بالم

هذا هو التفسیر الصحیح و  O  Ç   Æ  Å       Ä  Ã    Â         Á  À       ¿        ¾N  وقالوا

  ٠للآیة الكریمة



      
  

 
 

٥٨٢

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

ً :بیان أوجه دخالة ما ورد عند تفسیر قوله تعالى : O  [  ZYN  في حملة

یحمـل الأرض علـى ظهـره....،  O  ZYN الأرض وكون صوتًا عظیمًا هو 

وأن االله أهــــــبط ملكًــــــا عظیمًــــــا مــــــن تحــــــت العــــــرش، فحمــــــل الأرض علــــــى 

  عاتقه......

یظــن مســلم بمثــل هــذه الأخبــار الغریبــة الخیالیــة، فالســموات ولا یصــح أن         

  ٠كتان بقدرته تعالىوالأرض ممسو 

ً اتح الســــور مــــن أمثــــال: "الــــم"، "حــــم"، "ن" فهــــي أســــماء مســــمیاتها فــــو : أن

القـــرآن، إذ القـــرآن الحـــروف الهجائیـــة، لتكـــون بمثابـــة الـــدلیل علـــى إعجـــاز 

ه الحـروف وقـد تحـدى هـذ مؤلف من جنس هذه الحروف، ومن كلمات مـن

العـالمین وهـي مـن المتشـابه فعجـزوا لأنـه كـلام رب  الإنس والجنبه النبي 

  ٠الذي استأثر االله بعلمه على أرجح الأقوال

ً :بیان أوجه دخالة ما ورد عن تفسیر قولـه تعـالى : O  i  h  g  f  e

N ءة الأدب مــع أي غیــر ممنــون بــه علیــك ولا یخفــى مــا فــي ذلــك مــن إســا

  ٠االله

أي قویًا على أذى المشركین غیر  O  i  h  g  f  eN قوله تعالى: : ًا

  ٠منقضي ولا مقطوع وهذا هو التفسیر الصحیح للآیة الكریمة

 ديبیـــان أوجـــه دخالـــة مـــا ورد عنـــد تفســـیر قولـــه تعـــالى: ا : O        "  !

#N  وهــي ســتحده علــى الخمــر، ولا یخفــى بعــد ذلــك عــن ســیاق الآیــة

  ٠ریمةالك

 مأن قوله تعالى:  :ا O  #        "  !N  أنه مهانه وعلمًا یعرف به وقد

خطـم اللعـین بالســیف یـوم بــدر علـى أنفــه أو سنسـمه بســمیه أهـل النــار أي 

سیسود وجهه یوم القیامة ولا مـانع مـن ذلـك، ومعظـم المفسـرین أن المعنـى 

  ٠بهذا الوعید هو الولید بن المغیرة

 یـان أوجـه دخالـة مـا ورد فـي صـورة حملـة العـرش عنـد تفسـیر قولـه : با

مــن كــونهم ثمانیــة علــى صــورة  O   _   ̂ ]  \  [  ZN تعــالى: 



      
  

 
 

٥٨٣

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

وعــال مــا بــین أظلافهــم إلــى ركــبهم كمــا بــین ســماء إلــى ســماء كــل ملــك الأ

..... وكلهـــا غرائـــب .مـــنهم وجـــه رجـــل ووجـــه أســـد ووجـــه ثـــور ووجـــه نســـر

  ٠ا حدیثاً صحیحًا عن الرسول وأحادیث واهیة لم یثبت منه

 اأن حملــة العــرش الثمانیــة مــن الغیبیــات التــي لا یعلمهــا إلا االله فــلا ا :

نعلم من هم ولا كیف یحملون العـرش ولا نعلـم طـولهم وأوصـافهم والمسـافة 

بــین كــل ســماء وســماء مــا دام النبــي لــم یخبرنــا عــن ذلــك ولــم یبینــه لنــا فــي 

  ٠حدیث صحیح عنه

للأفهـــام بأقصـــى مـــا یتصـــور مـــن ود مـــن هـــذه الآیـــة تقریـــب ذلـــك والمقصـــ  

  ٠العظمة والجلال وإلا فشؤونه سبحانه أجل من كل ما یحیط به

 بیان أوجه دخالة ما ورد عنـد تفسـیر قولـه تعـالى: ا : O      "  !N 

[في تفسیر الزمخشري والبیضـاوي] مـن تزملـه فـي قطیفـة كمـا یفعـل مـن لا 

خفــى مــا فــي ذلــك مــن ســوء أدب فــي حــق الجنــاب النبــوي یهمــه أمــر ولا ی

  ٠الكریم

 دسأن قولـه ا : O"  !N  إنمـا هـو علـى سـبیل الإینـاس لـه وإزالـة مـا

ـــه  ـــزول  علـــق بقلبـــه مـــن هیبـــة الـــوحي، واســـتعدادًا لمـــا یتتـــابع علی مـــن ن

  ٠الوحي

  بیــان أوجــه دخالــة مــا ورد عنــد تفســیر قولــه تعــالى: : ا O    É  È

ÊN  من كونها حـالاً لقولـه O      ¡   �N  وهـذا فـي غایـة البعـد وفـي معـزل

  ٠عن الصواب

حال من إحدى والضمیر یعود على سقر واالله  O  ÌN والتفسیر الصحیح 

  ٠أعلم

  بیــان أوجــه دخالــة مــا ورد عنــد تفســیر قولــه تعــالى: ا : O  Î      Í

Ñ  Ð  ÏN  وذلـك بأنـه قـرئOسلاسلN غیـر منـون و O

ÐN ٠بالتنوین  



      
  

 
 

٥٨٤

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

وذلك بـأن یكـون صـاحب القـراءة مـرن لسـانه علـى صـرف غیـر المنصـرف 

عن خزى بروایة الشعر أو أن تكون هذه النون بدلاً من صرف الإطلاق، فیجـري 

  ٠الوصل مجرى الوقف

  ت منــه عمــل الاجتهــاد لكنهــا : أن القــراءات الســبع بــل العشــرة لیســا

بــالتنوین لمراعــاة مــا  OÐN قــراءة و  منقولــة نقــل تــواتر عــن النبــي 

  ٠قبلها وما بعدها، وهذا هو التفسیر الصحیح للآیة الكریمة

 O  ̈ §  ¦  ¥N : بیان أوجه دخالة ما ورد عند تفسیر قوله تعالى: اون

مــا عــزوه إلــى علــي كــرم االله وجهــه أن معنــاه (ســل ســیلا إلیهــا) وهــذا غیــر 

  ٠أبدع، واالله أعلممستقیم وتكلف وابتداع وعزوه إلى علي 

  من أهم النتائج: اإذً 

*تصــویب الفهــم الخــاطئ لتلــك الأقــوال الدخیلــة فــي تفســیر الآیــات الكریمــة 

  .في السور المختارة وذلك بعد تفنیدها والرد علیها

ة البحثیـة فـي دخیـل المـأثور ودخیـل الـرأي لتنقیـة وأوصى باستكمال الدراسـ 

  .كتب التراث منه

  

أن ا امد وآ رب ا   

ا ام أن  ي  ا و ام يا    

 م ا   ركو و ا و  

 أ و آ و  

  

  

  

  



      
  

 
 

٥٨٥

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

اا  
 القرآن الكریم.  

ا ا آنا و:  

 دار التـراث  ود ـــــ ط:إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم لأبي السع

  .العربي بیروت

  ــــة ـــــ ط/مكتب ــــب التفســــیر لأبوشــــهبة ـــــ ــــي كت الإســــرائیلیات والموضــــوعات ف

 .السنة

 الانتصاف فیما یتضمنه الكشاف لابن المنیر ط: دار المعرفة. 

 أنوار التنزیل وأسرار التأویل للبیضاوي ــــ ط دار الفكر. 

 فكرالبحر المحیط لأبي حیان ــــ ط: دار ال. 

 بدع التفاسیر للشیخ الغماري. 

 التحریر والتنویر لابن عاشور ـــــ ط: دار الفكر بیروت. 

  تفســـــیر القـــــرآن العظـــــیم لابـــــن كثیـــــر ـــــــــ ط: دار الریـــــان ـــــــــ ط دار الكتـــــب

  .العلمیة

 دریـــس تفســـیر القـــرآن العظـــیم لأبـــي محمـــد عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن ا

ســعد محمـد الطیــب ـ ط: مكتبــة : تحقیـق أالحنظلـي الـرازي بــن أبـي حــاتم

 .نزار مصطفي الباز المملكة العربیة السعودیة

 التفسیر الكبیر للفخر الرازي ـــــ ط: دار إحیاء التراث العربي ــــ بیوت. 

   مكتبة وهبة القاهرة: التفسیر والمفسرون لمحمد السید حسین الذهبي ط

  /مؤسسة رسالةجامع البیان في تأویل القرآن لابن جریر الطبري : ط. 

 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ــــــ ط: دار الكتب المصریة القاهرة. 

 الدر المنثور للسیوطي ـــــ ط دار الفكر بیروت. 

  روح المعاني في تفسیر القـرآن العظـیم والسـبع المثـاني للألوسـي ـــــ ط دار

 .الكتب العلمیة بیروت

 ـ ط: المكتبـة العصـریة صـیدا فتح البیان في مقاصد القرآن لصدیق خان ــــ

 .بیروت



      
  

 
 

٥٨٦

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

  ،فتح القدیر الجامع بین فنـي الروایـة والدرایـة للشـوكاني ـــــ ط دار الحـدیث

 .ط دار الكلم الطیب ــــ دمشق ــــ بیروت

  ـــــل للزمخشـــــري ـــــــــ ط دار ـــــون الأقاوی ـــــائق التنزیـــــل وعی الكشـــــاف عـــــن حق

 .المعرفة

 دار إحیـاء التـراث العربـي الكشف والبیان عن تفسیر القرآن للثعلبي ـــــ ط :

 .بیروت

 لباب التأویل في معاني التنزیل للخازن ــــ ط: دار الفكر. 

 محاسن التأویل للقاسمي ــــ ط: دار الفكر ـــــ دار الكتب العلمیة. 

  ـــ ط دار الكلــم ـــ ط: دار الفكــر ــــ مــدارك التنزیــل وحقــائق التأویــل للنســفي ــــ

 .بیروت

 ــــ ط: دار الفكرمعالم التنزیل للبغوي ـ. 

 نظم الدرر للبقاعي ــــ ط: دار الكتاب الإسلامي القاهرة.  

:ا ا 

  ـــــي بـــــن موســـــى الأســـــماء والصـــــفات للإمـــــام أحمـــــد بـــــن الحســـــین بـــــن عل

المملكـة العربیـة  -: مكتبة السوادي، جدة طالخراساني، أبو بكر البیهقي 

  السعودیة

 معارفالتاریخ الكبیر للبخاري ــــ ط: دائرة ال. 

 تقریب التهذیب لابن حجر العسقلاني ــــ ط: دار الرشید. 

 تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلاني ـــــ ط: دار المعارف النظامیة. 

 ـــ ط:  للحــافظ أبــي داود ســلیمان بــن الأشــعث السجســتاني  ســنن أبــوداود ــــــ

 .دار الفكر

 دبث لأبـي غیسـي محمـد بـن عیسـي بـن سـورة / ط دار الحــ سـنن الترمـذي

 .القاهرة

   /العــرش ومــاروي فیــه لأبــي جعفــر محمــد بــن عثمــان بــن أبــي شــهبة : ط

 دار الرشد الریاض.

 ط / دار العاصمة،٠العظمة لأبي الشیخ الأصفهاني. 



      
  

 
 

٥٨٧

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

  العلــل المتناهیــة فــي الأحادیــث الواهیــة لجمــال الــدین أبــوالفرج عبــدالرحمن

ـــــ هـــــ) ط: دار العلــــوم الأثریــــ٥٩٧بــــن علــــي بــــن محمــــد الجــــوزي (ت/  ة ــــ

 .فیصل آباد ـــــ باكستان

 فتح الباري في شرح صحیح البخاري ــــ ط: دار الریان. 

 مجمع الزوائد للهیثمي ــــ ط مكتبة القدس القاهرة. 

  ـــــــد االله ـــــــي الحســـــــن عبی ـــــــاتیح شـــــــرح مشـــــــكاة المصـــــــابیح لأب مراعـــــــاة المف

 .المباركفوري ـــــ ط: إدارة البحوث العلمیة ــــ الهند

 بن محمد بن حنبل ط/ دار الحدیث القاهرة حمدلإمام أمسند ل. 

 المعجم الأوسط للطبري ـــــ ط : دار الحرمین القاهرة. 

  

 ا ااءات:

 شرح طیبة النشر في القراءات لابن الجزري ــــ ط: دار الكتب العلمیة.  

  الكنز في القراءات العشر لأبومحمد عبداالله بن عبدالمؤمن بن المبـارك ــــــ

 الثقافة الدینیة  ط: مكتبة

  .ــــ القاهرة

   :وار اا وات

 خیــر الــدین بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس، الزركلــي ل لأعــلاما

  .: دار العلم للملایینط  هـ)١٣٩٦الدمشقي (المتوفى: 

 طـد ١٨/ص١البدایة والنهایة لأبي الفداء اسماعیل بن عمـربن كثیـر: ج /

  .دار الفكر

 الحســن علــي بــن أبــي الكــرم محمــد بــن  يبــلأ ذیب الأنســابللبــاب فــي تهــا

محمــد بــن عبــد الكــریم بــن عبــد الواحــد الشــیباني الجــزري، عــز الــدین ابــن 

  .ط/ دار صادر بیروت  هـ)٦٣٠الأثیر (المتوفى: 



      
  

 
 

٥٨٨

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

  شمس الدین أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان لسیر أعلام النبلاء

/ط دار الحدیث ١٧،١٨/ص١٥:جهـ)٧٤٨بن قَایْماز الذهبي (المتوفى: 

   .القاهرة

  ــــدین الســــبكي : لطبقــــات الشــــافعیة ــــن تقــــي ال ــــد الوهــــاب ب ــــدین عب ــــاج ال ت

                                                                                                                 .هجر للطباعةط /  : الطبقة السابعة، هـ)٧٧١(المتوفى: 

  ـــــدین ـــــي بكـــــر جـــــلال ال ـــــن أب ـــــدالرحمن ب ـــــات المفســـــرین العشـــــرین لعب طبق

  .السیوطي ط/ مكتبة وهبة القاهرة

  كشف الظنون عـن أسـماء الكتـب والفنـون لمصـطفي بـن عبـد االله ط/ دار

  .المثني بغداد

  :العبـاس شـمس الـدین أحمـد بـن  يبـلأوفیات الأعیان وأنبـاء أبنـاء الزمـان

إبــراهیم بــن أبــي بكــر ابــن خلكــان البرمكــي الإربلــي (المتــوفى:  محمــد بــن

 بیروت دار صادر/ط ١٧٠/ص٥جهـ) ٦٨١

  
 ا :  

 مجــد الــدین أبوالســعادات المبــارك بــن ل النهایــة فــي غریــب الحــدیث والأثــر

محمد بن محمد بـن محمـد ابـن عبـد الكـریم الشـیباني الجـزري ابـن الأثیـر 

 .بیروت -المكتبة العلمیة ط/ 

  الفضـــل جمـــال الـــدین ابـــن  لســان العـــرب لمحمـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــي أبـــو

  .دار صادر بیروت :منظور: ط

 ـــدان  معجـــم ـــاقوت بـــن عبـــد االله الرومـــي لالبل ـــدین أبـــو عبـــد االله ی شـــهاب ال

 .دار صادر، بیروت /ط/ ٤٦٨/ ص١:ج  هـ)٦٢٦الحموي (المتوفى: 

  



      
  

 
 

٥٨٩

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

 

References: 
• alquran alkarim. 

marajie altafsir waeulum alqurani: 

• 'iirshad aleaql alsalim 'iilaa mazaya alquran alkarim li'abi 

alsueud  ta: dar alturath alearabii bayrut. 

• al'iisrayiyliaat walmawdueat fi kutub altafsir li'abushahbat  

ta/maktabat alsanati. 

• aliantisaf fima yatadamanuh alkashaf liabn almunir ta: dar 

almaerifati. 

• 'anwar altanzil wa'asrar altaawil lilbaydawii  t dar alfikri. 

• albahr almuhit li'abi hayaan  ta: dar alfikri. 

• bdae altafasir lilshaykh alghimari. 

• altahrir waltanwir liabn eashur  ta: dar alfikr bayrut. 

• tafsir alquran aleazim liabn kathir  ta: dar alrayaan  t dar 

alkutub aleilmiati. 

• tafsir alquran aleazim li'abi muhamad eabd alrahman bin 

muhamad bin adris alhanzalii alraazi bin 'abi hatim: tahqiq 

'asead muhamad altayib  ta: maktabat nizar mustafi albaz 

almamlakat alearabiat alsaeudiati. 

• altafsir alkabir lilfakhr alraazii  ta: dar 'iihya' alturath 

alearabii  biut. 

altafsir walmufasirun limuhamad alsayid husayn aldhahabi 

ta: maktabat wahbat alqahira 

• jamie albayan fi tawil alquran liabn jarir altabari : ta/ 

muasasat risalatin. 



      
  

 
 

٥٩٠

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

• aljamie li'ahkam alquran lilqurtubii  ta: dar alkutub almisriat 

alqahirati. 

• aldir almanthur lilsuyutii  t dar alfikr bayrut. 

• ruh almaeani fi tafsir alquran aleazim walsabe almathani 

lil'alusii  t dar alkutub aleilmiat bayrut. 

• fath albayan fi maqasid alquran lisadiq khan  ta: 

almaktabat aleasriat sayda bayrut. 

• fath alqadir aljamie bayn faniyi alriwayat waldirayat 

lilshuwkanii  t dar alhadithi, t dar alkalm altayib  dimashq  

bayrut. 

• alkashaf ean haqayiq altanzil waeuyun al'aqawil 

lilzumakhsharii  t dar almaerifati. 

• alkashf walbayan ean tafsir alquran lilthaelabii  ta: dar 

'iihya' alturath alearabii bayrut. 

• lbab altaawil fi maeani altanzil lilkhazin  ta: dar alfikri. 

• mahasin altaawil lilqasimii  ta: dar alfikr  dar alkutub 

aleilmiati. 

• mdarik altanzil wahaqayiq altaawil lilnisfii  ta: dar alfikr  t 

dar alkalm bayrut. 

• maealim altanzil lilbaghawii  ta: dar alfikri. 

• nuzum aldarar lilbiqaeii  ta: dar alkitaab al'iislamii 

alqahirati. 

marajie alhadithi: 

• al'asma' walsifat lil'iimam 'ahmad bin alhusayn bin ealiin bin 

musaa alkhirasani, 'abu bakr albayhaqi ta: maktabat 

alsawadii, jidat - almamlakat alearabiat alsaeudia 

• altaarikh alkabir lilbukharii  ta: dayirat almaearifi. 



      
  

 
 

٥٩١

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

• taqrib altahdhib liabn hajar aleasqalanii  ta: dar alrashid. 

• tahdhib altahdhib liabn hajar aleasqalanii  ta: dar almaearif 

alnizamiati. 

• snan 'abudawud lilhafiz 'abi dawud sulayman bin al'asheath 

alsijistanii  ta: dar alfikri. 

• sunan altirmidhii li'abi ghaysi muhamad bin eisi bn surat / t 

dar alhadbath alqahira. 

•  alearsh wamarwi fih li'abi jaefar muhamad bin euthman 

bin 'abi shahbat : ta/ dar alrushd alriyad. 

• aleazamat li'abi alshaykh al'asfahani0 ,t / dar aleasimati. 

• aleilal almutanahiat fi al'ahadith alwahiat lijamal aldiyn 

'abualfaraj eabdalrahman bin ealii bin muhamad aljawzii (t/ 

597hi) ta: dar aleulum al'athariat  faysal abad  bakistan. 

• fath albari fi sharh sahih albukharii  ta: dar alrayan. 

• majmae alzawayid lilhaythamii  t maktabat alquds 

alqahirati. 

• muraeat almafatih sharh mishkaat almasabih li'abi alhasan 

eubayd allah almubarikifurii  ta: 'iidarat albuhuth aleilmiat  

alhindu. 

• musanad lil'iimam 'ahmad bin muhamad bin hanbal ta/ dar 

alhadith alqahirati. 

• almuejam al'awsat liltabarii  t : dar alharamayn alqahirati. 

marajie alqira'ati: 

• sharh tibat alnashr fi alqira'at liabn aljazarii  ta: dar alkutub 

aleilmiati. 



      
  

 
 

٥٩٢

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

• alkinz fi alqira'at aleashr li'abumuhamad eabdallh bin 

eabdialmumin bin almubarak  ta: maktabat althaqafat 

aldiynia 

 alqahiratu. 

altarajim waltabaqat waltaarikhu: 

• al'aelam likhayr aldiyn bin mahmud bin muhamad bin ealii 

bin fars, alzariklii aldimashqii (almutawafaa: 1396hi) ta: dar 

aleilm lilmalayini. 

• albidayat walnihayat li'abi alfida' asmaeil bin eamrbin 

kathirin: ja1/sa18/ tidu dar alfikri. 

• allbab fi tahdhib al'ansab li'abi alhasan eali bin 'abi alkaram 

muhamad bin muhamad bin eabd alkarim bin eabd alwahid 

alshaybani aljazari, eizi aldiyn abn al'uthir (almutawafaa: 

630hi) t/ dar sadir birut. 

• sir 'aelam alnubala' lishams aldiyn 'abu eabd allh muhamad 

bin 'ahmad bin euthman bin qaymaz aldhahabii 

(almutawafaa: 748hi):ji15/sa17,18/t dar alhadith alqahirati. 

• tabaqat alshaafieiat : litaj aldiyn eabd alwahaab bn taqi 

aldiyn alsabakia (almutawafaa: 771hi) : altabaqat 

alsaabieata, t / hajr liltibaeati. 

• tabaqat almufasirin aleishrin lieabdalrahman bin 'abi bakr 

jalal aldiyn alsuyutiu ta/ maktabat wahbat alqahirati. 

• kashaf alzunun ean 'asma' alkutub walfunun limustafi bin 

eabd allah ta/ dar almuthni baghdad. 

• wfiaat al'aeyan wa'anba' 'abna' alzaman: li'abi aleabaas 

shams aldiyn 'ahmad bin muhamad bin 'iibrahim bin 'abi 



      
  

 
 

٥٩٣

   ت وا ت اراا   ر  وا د اا  ولار اا 

 ض وم (نما  ا  ا  ا  ا  رك ) ر ل  (يي واي ا  ا)  

 

bakr abn khalkan albarmakii al'iirbalii (almutawafaa: 681hi) 

ja5/s170/t dar sadir bayrut 

maeajim allughat : 

• alnihayat fi gharayb alhadith wal'athar limajd aldiyn 

'abualsaeadat almubarak bin muhamad bin muhamad bin 

muhamad aibn eabd alkarim alshaybani aljazari aibn 

al'athir ta/ almaktabat aleilmiat - bayrut. 

•  lisan alearab limuhamad bin makram bin eali 'abu alfadl 

jamal aldiyn aibn manzur: ta: dar sadir birut. 

• muejam albuldan lishihab aldiyn 'abu eabd allah yaqut bin 

eabd allh alruwmii alhamawii (almutawafaa: 626hi) :ju1/ 

sa468 /t/ dar sadir, bayrut. 

 

 


